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(آنا نيكوليفنا) و(بيلاجي إيفانوفنا). عمري أربع وعشرون سنة ومتخرج من شهرين 
فقط» سلموني مسؤولية إدارة مشفى (موريوفو). 

فتح الفتى الباب بجدية فدخلت الأم إلى الغرفة أو بالأحرى أنها طارت إليها 
جترق على ححلاتها الشريل المقطى والطوجه والعام سني راجيا ثم وتوييه 
تحمل بين يديها حزمة» حيث يصدر صوت هسيس رتيب وصفير أيضاً. كان وجه 
الأم مطرقاً تبكي بصمت. حيث فتحت اللفة التي بين يديها ونزعت معطف جلد 
الخروف والوشاح» رأيت طفلة صغيرة في حوالي الثالئة من عمرها. في البداية 
جعلني منظرها أنسى العملية الجراحية» وأنسى وحدتيء والكم الهائل من المعرفة 
عديمة الفائدة التي تعلمتها في الجامعة: كل ذلك تلاشى أمام جمال هذه الطفلة 
الصغيرة. 

كيف يمكنني أن أصفها؟ وبماذا أشبهها؟ يمكنك رؤية مثل هؤلاء الأطفال فقط 
على علب الشوكولاته ‏ الشعر مجدول بشكل طبيعي إلى ضفائر كبيرة بلون 
(الجاودار) الناضج» وعينان واسعتان بلون أزرق غامق» ووجنتان كوجنتي دمية. 

يرسمون الملائكة عادة بهذا الشكل. لكن في أعماق عينيها غشاوة غريبة. وعرفت 
أنه الخوف» لأن الصغيرة لم تكن تستطيع التنفس. فكرت: استموت خلال ساعة» 
فكرت بالتأكيد بذلك وأنا أحس بوخز الألم الحاد لشدة شفقتي على تلك الطفلة. 

كانت حنجرتها تتقلص مع كل نفس تأخذ وعروقها متورمة» وجهها يتحول من 
الوردي إلى الليلكي الشاحب. أدركت فوراً ماذا يعني هذا التلون. قمت بأول تشخيص 
لي؛ والذي لم يكن صحيحاً فقطء بل الأهم من ذلك أنه تم في هذه اللحظة نفسها 
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ع ميخائيل بلجاكوف 


يلحت 2 حو 
التي أدلت فيها القابلتان بكل خبراتهما الطويلة: «إن الصغيرة تعاني من نوع من أنواع 
الدفتيريا. حنجرتها قد غصت بالغشاء وسوف تختتق تماماه. 

سألت: «منذ متى هي مريضة؟» وكسرت بسؤالي حدة صمت معاونتي. 

أجابت الأم وهي تحدق إلى بعينين جافتين: امنذ خمسة أيام). 

قلت لمساعدي الشاب بأسنان مطبقة: لدفتريا»؛ والتفت إلى الأم: 

الماذا تركتموها كل هذه المدة؟» 

سمعت في تلك اللحظة صوتا يغص بالدمع خلفي: 

الخمسة أيام يا سيدي» خمسة أيام!» 

تلفت حولي فوجدت امرأة مسنة بوجه دائري قد دخلت الغرفة خلسة. «أتمنى لو 
أن هاتين المرأتين العجوزين لا وجود لهما أصلاً» فكرت بيني وبين نفسي. قلت 
وأنا بهاجس المعاناة من المشكلة: 

ااهدئي يا امرأة» أنت تعيقين طريقنا فقط). 

وكررت سؤالي للام: 

- الماذا تتركينها كل هذا الوقت؟ خمسة أيام؟ هم؟) 

وبحركة مفاجئة سلمت الصغيرة إلى الجدة وجثشت على ركبتيها أمامي. قالت 
وهي تضرب جبهتها على الأرض: 

لأرجوك أعطها بعض الدواء» سأقتل نفسى لو ماتت.» 

أجبتها: ْ 

اإنهضي فوراء وإلا فلن أكلمك). 

نهضت الأم واقفة بسرعة وحفيف تنورتها الواسعة يصدر صوتاًء وأخذت الصغيرة 
من الجدة وبدأت تهزها. اتجهت المرأة العجوز إلى عمود عند الباب وبدأت تصليء 
بينما ما تزال الصغيرة تتنفس بصوت يشبه فحيح الأفعى. 

قال مساعدي وهو يهز شاربه: 

اكلهم متشابهون في ذلك» هؤلاء الناس!». 

سألت الأم: 

اهل يعني ذلك أنها ستموت؟» وهي تحدق إلى بغضب عارم؛ بدا لي واضحاً. 


ال ا ا 





القصبة الهوائية المعدنية مجح سر 





قلت بهدوء وحزم: 

النعم» ستموت». 

التقطت الجدة حاشية تنورتها ومسحت عينيها. صرخت الأم بصوت أجش: 

لأعطها شيئاً! ساعدها! أعطها بعض الدواء!» 

استطعت أن أرى ما هو مخفى وبقيت حازماً. 

هما هو الدواء الذي يمكن أن أعطيه لها؟ غيا أخبريني. الضغيرة تختدق؛ 
وحنجرتها محصورة. لمدة خمسة أيام تبقونها أميالاً بعيدة عني. والآن ماذا تريدونني 
أن أفعل؟» 

لأنت الذي يجب أن تعرف». 

قالت المرأة العجوز ذلك بصوت مؤثر وهي إلى جانبي عند كتفي الأيسر» 
جعلني ذلك أمقتهاء قلت لها: 

ااسكتي»! 

والتفت إلى مساعدي وأمرت بإخراج الصغيرة بعيداً. ناولت الأم صغيرتها إلى 
القابلة وبدأت الصغيرة تنازع؛ تحاول البكاء» لكن صوتها غير مسموع. حاولت الأم 
أن تقترب منها لتحميهاء لكننا أبعدناها وحاولت أن أفحص حنجرة الصغيرة على 
ضوء مصباح الضغط. لم أر سابقاً مرض الدفتريا إلا في حالات خفيفة يسهل 
نسيانها. حنجرتها مملوءة بمادة كثيفة لزجة بيضاء. فجأة زفرت الصغيرة وخرج 
بصاقها على وجهي. كنت منشغلاً جداً فلم أجفل. 

قلت وأنا مندهش من هدوثى: 

الحسرٌ» هذا هو الأمر الآنء حالتها متأخرة» والصغيرة تحتضر. لن يساعدها 
شيء سوى إجراء عملية». 

كنت مخيفاً واستغربت كيف قلت هلك لكنن لع أتمالك نفسي من قول منا قدت. 
لقد لمعت الفكرة في ذهني: «وماذا لو وافقت الأم عليها؟» 

سألت الأم: 

- الماذا تعني بذلك؟» أوضحت لها: 
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- اسأفتح حنجرتها في أسفل رقبتها وأدخل أنبوباً فضياً بحيث يمكنها أن تتنفس؛ 
فريما يمكننا حين ذلك إنقاذها». 

نظرت الأم إلى نظرة غريبة وكأنني مجنون» وانحنت فوق الصغيرة لتحميها مني؛ 
بينما راحت المرأة العجوز تتمتم من جديد. 

ايا لهذه الفكرة! لا تدعيهم يجرحوا الصغيرة! ماذا؟ يجرحون حنجرتها؟» 

قلت لها بحقد: 

اابتعدي» أيتها المرأة العجوز». ثم أمرت مساعدي: 

#احقن بالكافور!» 

رفضت الأم أن تسلم الصغيرة عندما رأت الحقنة» لكننا أوضحنا لها أنه لا 
خطورة في ذلك. 

سألت: 

لهل يمكن أن يشفيها هذا؟» 

«لاء لن يشفيها على الإطلاق». 

ثم انفجرت الأم باكية. قلت لها: 

- اتوقفي». ثم أخرجت ساعتي» وأضفت قائلا: 

الأعطيك خمس دقائق لتقرري. إن لم توافقي خلال خمس دقائق سوف أرفض 
القيام بها". 

قالت الأم بحذة: 

«أنا لا أوافق على ذلك». 

«الأمر يعود لكما». 

ثم فكرت: احسنٌ» هكذا إذن. ذلك يسهل الأمر علي. قلت كلمتي وأعطيتهما 
الفرصة. انظر كيف تبدو القابلتان مذهولتين. لقد رفضتا وأنا تجنبت التورط». ولم 
يكد يمضي وقت قصير حتى خرج صوتي وكأنه من كائن آخر: 

لاسمعي؛ هل جننت؟ ماذا تعنين بأنك غير موافقة! أنت تقضين على الفتاة 
تحكمين عليها بالموت. يجب أن توافقي؟ أليس لديك رحمة؟» 
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صرخت الأم من جديد: «لا4, 

فكرت بيني وبين نفسي: «ماذا أنا فاعل؟ سأقتل الطفلة؟» 

لكنني قلت: 

- هيا! هياء يجب أن توافقي. يجب ذلك! انظريء لقد تحولت أظافرها إلى اللون 
الأزرق. 

دلا لا 

«لا بأس» خذوهما إلى الجناح الآخر. فلتجلسا هناك). 

ثم اقتيادهما عبر المدخل تحت الضوء الخافت. استطعت سماع نحيبهما وشخير 
الصغيرة. عادت الممرضة فوراً وقالت: 

«لقد وافقتا!» 

أحسست بدمي يسري بارداً في عروقي» لكني قلت بصوت واضح: 

- اعقمي المبضع» والمقص والكلابات والمجسء فورا). 

بعد دقيقة كنت أجري عبر الساحة؛ في العاصفة الثلجية التي تعمي الأبصار. 

اندفعت إلى غرفتي أعدّ الدقائق» أمسكت بكتابي» وبحشت في صفحاته لأجد 
الصور التي تشرح عملية َع الرغامى. كل خطوة كانت واضحة ومبسطة. الحنجرة 
مفتوحة والسكين منغمسة في القصبة. قرأت النص»ء ولم أستوعب شيئا منه» الكلمات 
تقفز أمام عيني. لم أشاهد في حياتي تنفيذ عملية خَرْع رغامى. قلت لنفسي: «اجيده 
لقد فات الأوان الآن»» ثم نظرت بحسرة إلى القنديل الأخمضر والرسوم التوضيحية. 
أحسست بأنئي أحمل أصعب عبء وأقساه. ثم رجعت إلى المستشفى متجاهلاً 
الرياح والثلوج. 

في غرفة العمليات» اقترب مني صوت يختلط بحفيف ثوب» همس قرب أذني: 

كيف يمكنك يا سيدي أن تشق حنجرة طفلة صغيرة؟ كيف؟ لقد وافقت لأنها 
حمقاء. لكنك لم تأخذ إذني؛ لاء أنا لم أوافق» أنا أوافق أن تعطيها دواء» لكني لن 
أسمح بشق حنجرة الصغيرة». 

وات 

الأخرجوا هذه المرأة من هنا!». 
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- لأنت الحمقاء! أجل أنت. وهي الذكية. على كل حال لم يسألك أحد اخرجي 
من هنا!». 

أمسكت إحدى القابلتين بالمرأة بقوة ودفعت بها خارج الغرفة. 

قالت المساعدة فجأة: 

اجاهز؟» 

دخلنا قاعة العمليات» بدت الأدوات اللامعة في ضوء المصباح المزعج قرب 
غطاء النايلون» وكأنها ته تنتمي لعالم آخر. 

حين خرجت إلى الأم للمرة الأخيرة» كانت تمسك بالصغيرة بين ذراعيها. قالت 
بصوت فيه حشرجة: 
يقتلني». 

قالت المرأة العجوز وهي تردد كلماتها كالصدى وتنظر إلي برعب: 

انعم» سوف يقتلها». 

قلت: 

الا تدعوهما تدخلا الغرفة». 

وهكذا تركنا وحدنا في غرفة العمليات» أناء ومساعدي (وليدكا) الصغيرة. 
جلست» عارية مثيرة لله فقة» على الطاولة وبكت بصمت. مددوها بشكل مستقيم؛ 
نظفوا رقبتها ودهنوها باليود. القالت المبقع » وأنا مازلت أسأل نفسي: «ما هنا 
العمل الجنوني الذي أقوم به؟» : خيم السكون. رسمت شقاً عمودياً أسفل الحنجرة 
المتورمة البيضاء لجس 1 قاس وتيت السكين من ديد عين الخط 
الأبيض الذي برز في الجلد. لا أثر للدم أيضاً. وبهدوء وأنا أحاول أن أتذكر الرسوم 
التشريحية في كتابي» بدأت بفتح طبقات الجلد الدقيقة قة بواسطة المجس. فاندفع فوراً 
دم قاتم اللون من أسفل الجرح» يفيض ويتدفق إلى أسفل رقبتها. بدأ مساعدي يوقف 
يعدي يدي مووي اعييد اسروحيات + فيان 
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تبرد جسدي وتندى جبيني بالعرق البارده وأسفت وندمت بشدة أنني درست الطب 
ورميت بنفسي في هذه البيداء. في حالة غضب يائسة:؛ لكزات الملاقط مصادفة في 
منطقة الجرح؛ فانجذبت وأغلقت بشدة فتوقف النزف فوراً. مسحنا الجرح بقطع من 
الشاش وبدا الآن أمامي نظيفاً ومريحاً تماماً. 

لم تكن هناك قصبة هوائية ظاهرة في أي مكان. لم يكن الجرح في الفكر 
النظري يشبه أي تشريح عملي. أمضيت الدقيقتين أو الدقائق الثلاث التالية أفكر 
بالجرح دون هدفه أو بالمبضع ثم المجسء باحثاً عن القصبة الهوائية. وبعد دقيقتين 
من ذلك» يئست من إيجادها. فكرت: لهذه هى النهاية» لماذا أفعل ذلك؟ ما كان 
علي أن أطرح فكرة العملية» كان ينبغي لليدكا أن تموت بهدوء في الجناح. ويما 
أنها ستموت بجرح مفتوح في حنجرتها فلن أستطيع إثبات أنها كانت ستموت حقاًء 
ولذلك لم يكن من الضروري جعل الأمر أسوأ..) 

مسحت القابلة جبيني بصمت. «اتوجب علي أن أضع المبضع من يدي وأقول: أنا 
لا أعرف ماذا أفعل بعد هذا». وبينما أفكر بذلك تصورت الأم بعينيها الدامعتين. 

التقطت السكين من جديد وأدخلتها في العمق» داخل رقبة (ليدكا). تفتحت 
الأنسجة» ولدهشتي ظهرت القصبة أمامي. خرج صوتي كشرخ في حجر: 

الملاقط». 

ناولني مساعدي الملاقط. أَنْمَدْت ملقطاً في كل طرف وسلمته واحداً منها. 
أستطيع الآن رؤية شيء واحد فقط: حلقات القصبة الهوائية بلونها الرمادي. أدخلت 
السكين فيها وتجمدت من الرعب. خرجت القصبة من الجرح الصغير وبدا مساعدي 
وكأنه فقد كل ذكائه ومهارته» فكاد يمزقها ليخرجها. 

وقفت القابلتان خلفي تلهثان. رفعت نظري فعرفت ما يجري: أغمي على 
مساعدي بسبب الحرارة المفرطة وما يزال يمسك بالملقط» ويمزق القصبة. قلت في 
نفسي: «إنه قدر» كل شيء ضديء لا بد أننا قد قتلنا (ليدكا) الآن». وأضفت: #فور 
عودتي إلى غرفتي» سأطلق النار على نفسي». 

أسرعت القابلة الأكبر سناً بنزع الملقط من يد مساعديء وقالت وهي نصرٌ على 
أسنانها: 

5 اتابع يا دكتور...)2. 
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سقط مساعدي على الأرض منهارا لكننا لم نلتفت إليه. حشرت المبضع داحل 
قصبة الرئة؛ 5 ثم أدخلت أنبوباً فضياء انزلق بسهولة لكن (ليدكا) ظلت دون حراك. 

لم يجر الهواء في قضبتها كما يجبء تنهدت بعمق ثم توقفته فعلت ما استطعته 
بدوت وكأنني أطلب الغفران من أحد ماء لأنني اخترت دراسة الطب دون تفكير. 

عم السكون. رأيت الصغيرة تزرق. كدت أستسلم وأبكيء عندما انتفضت الصغيرة 
بقوة» وأفرزت نبعاً من المواد المتقيحة اللزجة من خلال الأنبوب» وبدأ الهواء يصفر 
في قصبتها. حين بدأت تتنفس» بدا صوتها أشبه بالعواء. في تلك اللحظة نهمض 
مساعدي على قدميه» شاحباً متعرقاً. نظر إلى حنجرتها برعب ظاهر ثم شرع 
يساعدني في خياطة الجرح. 

مبهور البصرء وغشاوة من العرق على عيني؛ رأيت وجهي القابلتين. إحداهما 
قالت: لأنجزت العملية بشكل رائع يا دكتور». 

ظننت أنها تسخر مني؛ فعبست وتجهم وجهي. ثم فتحت الأبواب ودخل هواء 
منعش. . حملت (ليدكا) إلى الخارج ملفوفة بالأغطية. ظهرت أمها فوراً عند المدخل. 
نظرت بعينين كعيني وحش. سألتني: 

الما الأمر؟» 

عندما سمعت صوتهاء انساب العرق على طول ظهري بارداه وخمنت ما يمكن 
أن يحدث لو أن (ليدكا) ماتت على طاولة العمليات. لكنني أجبتها بصوت هادئ: 

«لا تقلقيء ما تزال على قيد الحياة. وستبقى كما آمل لها. إنما لا يمكنها التكلم 
حتى ننزع منها القضيب الفضيء ولا يشغل ذلك بالك!). 

بعد ذلك ظهرت الجدة من حيث لا أدري. تربتة إزى امزلاج. السانية انتم لسرت 
نحوي» ثم إلى السقف. لم أفقد أعصابي هذه المرة معهاء لكني أمرت أن تعطى 
(ليدكا) حقنئة كافور» وطلبت من الموظفين التناوب على مراقبة حالتها وحراستها. 
ثم خرجت عبر المساحة متوجهاً إلى القسم الذي أقيم فيه. تذكرت المصباح 
الأخضر المشتعل في غرفة مكتبي» و(الدوديرلين) الموجود هناك؛ وكتيي المبعشرة 
في كل فجان. اتجهت إلى الأريكة بكامل ملابسي؛ ارتميت» وغرقت فوراً في نوم دون 
أحلام. 
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مر شهر وآخر. أصبحت أكثر خبرة. ومرت حالات أمامي أصعب من حالة 
(ليدكا) وحنجرتها التي تمر بذاكرتي دائماً. النلوج في كل مكان حولناء وخبرتي 
تزداد وتنمو يوميا. 

فى بلاية السنة الجديدة» جاءتنى امرأة إلى غرفة العمليات تمسك بيدها طفلة 
ونش ف ملطة بيده من لقاب البلايس: نحت عمقل برميل سقين رعيينا المرأة 
تشعان فزحا. نظرت جيدا واستطعت أن أميزهما. 

«آها! ليدكا! كيف الحال؟» 

كل شيء على ما يرام). 

أزاحت الأم الشال عن عنق (ليدكا). رغم أنها خجولة»؛ وتتمنع وتبتعد» تدبرت 
أمري ونظرت إلى رقبتها الزهرية اللون» وعليها خط أفقي بنيء وعلامات القطب 
الدقيقة. 

قلت: 

اكل شيء جيدء لا لزوم لأن تأتي مرة أخرى). 

قالت الأم: 

اشكراً لك يا دكتورء شكراً لك». 

ثم التفتت إلى (ليدكا) وقالت: 

«قولى له شكراً!» 

ولم يكن لدى (ليدكا) أية رغبة بالتكلم معي ولم أرها بعد ذلك أبلاً. نسيت 
أمرها تدريجياً. وظلت خبرتي تنموء حتى جاء اليوم الذي وصل عدد مرضاي إلى 
المائة وعشرة. نبدأ العمل في التاسعة صباحاً وننتهي في الثامنة مساء. ذات يوم بينما 
أنا أترنح من شدة الإرهاق والتعبه وأنزع عني رداء العمليات» قالت لي كبيرة 
القابللات: 

- لإنها عملية الرغامى؛ هي التي جلبت لك كل هؤلاء المرضى. هل تعرف ماذا 
يقولون في القرية؟ فالحكاية تدور بالقرية» ويقولون إنه حين كانت (ليدكا) مريضة؛ 
وضعت لها أنبوباً معدنياً بدلأ من قصبتها الهوائية ثم خيطتها. ويذهب الناس إلى 
قريتها خصيصا ليروها. لك شهرة جيدة يا دكتور. فهنيئا.» 

سألت مسغسرا: 

الإذن هم يظنون أنها تعيش بقصبة معدنية الآنء أليس كذلك؟» 
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«هذا صحيح؛ لكنك كنت بارعاء يا دكتور. قمت بها بكل برودة أعصاب وهدوء. 
راقبناك بكل تقدير). 

"آم حسنٌ» لا أترك القلق يتملكني؛ أنت تعرفين». 

ولا أدرئ لماذا قلت ذلك. كنت متعباً جداً ولا أقوى حتى على الشغور بالتجل؛ 
لذلك تمنيت لها ليلة سعيدة وعدت إلى البيت. كان الثلج يتساقط بقطع كبيرة ويغطي 
كل شيء؛ والمصباح مشتعل» وبيتي يبدو صامتاًء متوحداً وثقيلاً. حين دخلته » كانت 
تسيطر علي رغبة واحدة فقط ‏ النوم. 
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حياتها: 

اسمها الحقيقي 013('6]0101) 06 7143181361116 كاتبة فرنسية معاصرة. ولدت في 
البروكسل» عام 1903.؛ من أب فرنسي وأم بلجيكية. ماتت أمها وهي طفلة وتولى أبوها مهمة 
تعليمهاء وتلقت تحت إشرافه ثقافة كلاسيكية عميقة. نشأت «مارجريت يورسونار» في كنف 
عائلتها الميسورة في شمال فرنسا. لكنها قضت جل حياتها في بلدان أخرى مثل إنجلترا واليونان 
وإيطالياء والولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1934 التقت «مرجريت يورسونار؛ البغسريس 
فريك» >1"110[1 01866 الأمريكية» وأصبحتا رفيقتين حميمتين. وعندما اندلعت الحرب العالمية 
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الثانية في العام 1939؛ استقرت «يورسونار» في جزيرة اماونت ديزرت» 1065611-]101112/ال 
على الساحل الشمالى الشرقى من الولايات المتحدة الأمريكية» حيث عملت أستانة للأدب 
المقارن بكلية اسارا لور نس ع00118) عم0ء:1321 531311؛ وحصلت على الجنسية 
الأمريكية عام 1947. في عام 1986 حصلت على وسام الشرف الفرنسي 1681011 
11 ]0 وميدالية الشرف في الأدب من نادي الأدب الأمريكي. وأخيراً توجت يورسونار» 
تاريخها الأدبي بانتخابها عام 1980 كأول امرأة تدخل الأكاديمية الفرنسية. 
أعماها: 

اكتسبت «مارجريت يورسونار» في أثناء فترة شبابها ثقافة هيلينية واسعة قوية ولم 
تتوقف قط عن اكتساب المزيد منها. 

في أعمالها الشعرية حاولت ايورسونار» إعادة بعث الأساطير الإغريقية القديمة إلى 
العالم الحديفه فكتبت: «حديقة الأو هاما لك دعل «نلمة1 (1921)؛ «الآلهة لا تموت» 
5 35م 5006 26 «اناءزل 5عنآ (1922)؛ النيران» عزبةء5 (1936)؛ ار أفة السست» 165 
#ممأ»31 :0 165:ةدك (1956). كما أصدرت ترجمات رائعة لمختارات من الشعر 
الإغريقي القديم مثل: «التاج والقيثارة» عز! 12 أء عمدم2ناه© هآ (1963). 

ألفت يورسونار» عدة مسرحيات استقت موضوعاتها من تاريخ الإغريق والرومانه 
على نسق لجيرودو) <نا100اة61 ومنها: «الكترا أو سقوط الأقنعة» دعل عاتاتء 12 ناه عماء8'16 
105 (4)1954؟ «أسطو رة ألست» 1ع شل عثالإتة عآ؛ #كل عنله مينوتور» 0'8أنا© 
17 505 35م(1963 ). 

أما اهتمامها بالتاريخ الروماني فقد بدا جلياً في روايتها: ؛مذكرات هادريان» 65:ذهد014 

0 التي صدرت في العام 1951. هذه الرواية هي الأكثر شهرة بين أعمال 

ايورسونار». وتميزت هذه المذكرات بتعانق الثقافة والجمال والحرية» في محور واحد هو 
عشق الامبراطور «هادريان» الأنتينوس» 40110005. ثم عرضت تاريخ خلفائه من الأباطرة 
في بحث جيد بعنو أن: ع«تهامع نسل ععقعمعط 5باه1962(50). وكانت أول أبحاثها التي تضم 
مختارات من الآداب القديمة تحمل عنوان: عمهوهذزم (1932). 

بدت اهتمامات ايورسونار» المتعددة في معالجتها للأفكار التي كانت سائدة في عصر 
النبهضة في أوروبا: (1968) :ز0ه داج عتلانات[16ء والتي نالت عنها جائزة همنصمعم زيم 
وعرضها لثقافات سر ى متنوعة في: القصص شرقية» 0216868165 71031165( (1938). 
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وقيامها بترجمة رواية «الأمواج» 18/3065 116 الفرجينيا وولف» 0016لا وندنع:ة (1937) و 
14261 7131516 171/534 للهنرى جيمس) 192165 بصمعء11 (1947)» و فعاو «كافافي» لأكوثه0 
(1958)» وبحث حول اميشيما) أو ارؤية الفراغ» ع0 نلك هوزوذ»ا هآ ناه هسستطونك8 
(1981). 

كما أنها أضدرت أعمالأ روائية تتناول أجزاء من التاريخ المعاصر: (1934) ناك 6زمء2 
©» التي تدور أحداثها في روما أثناء الحكم الفاشيء؛ وتبرز فيها الفرق بين الحلم 
والحقيقة و 7266ع عل مدده© عدا (1939)) التي تتناول الصراع بين البيض والحمر في بلدان 
البلقان أثناء الحرب الأهلية الروسية؛ والذي تحول إلى فيلم سينمائي من إخراج «فولكر 


شوندورف» 561186200116 م011 /ا. 
جمعت الكاتبة المقابلات التي أجريت معها حول حياتها وأعمالها في كتاب يحمل 
عنوان: 


.(1980) نزعاد© معتطفة1/! ععة كلع تناع تامع :قارع اناه عاناء لا وعآ 

وقد نشرت المارجريت يورسونارة سيرتها الناتية في ثلائة أجزاء: أيه العالم» عمآ 
0 نال 1026زطه]. ويحمل الجزء الأول عنوان: الذكريات وروعة) #باءام 5كتلاع/انا50 
(1974): والجزء الشاني: (أر شيف الشمال» 21050 دال د5عناأطءجة (2»)1977 والجزء الثالسث 
والأخير: لماذا؟ الأبدية؟» 8:60116”.] 0017 (1988). ولكنها توفيت قبل إكمال الجزء 
الثالث. 
قيمة «يورسونار» الأدبية: 

ما يميز امارجريت يورسونار» هو جرأتها في تناول الموضوعات المحرمة أو «التابوا 
فشخصيات روايتيها الأو ليين 0708© نلك غانة ع1 ,عمممع عل م00 عل ياه كلعزعا.م ترضخ 
بسهولة لرغباتها الجنسية الشاذة» على نمط شخصيات «جيدا 6106. ويبدي الامبراطور 
الهادريان» الميول نفسها بلا مواربة» وهو ينظر إلى كل الأمور وإلى نفسه ببصيرة نفاذة 
ونظرة ناقدة لا ترحم. أما (زينون» 26007) بطل 2015 داه 012103156”.آ» فهو المثقف الباحث 

اختبرت «مارجريت يورسونار» قوتها ككاتبة في جميع أعمالها. وجعل منها تنوع 
إنتاجها وغزارته وسعة ثقافتها وتوثيقها الفائق لأعمالها هذا الاسم الكبير في عالم الأدب. 
كما تميزت بتمكن كامل من ثقافتها الكلاسيكية واهتمامها بالإنسان ودوافعه. 
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أسطورة قديمة ورؤية حديثة.. 

الأسطورة التي تتناولها ايورسونار» في مسرحيتها هي أسطورة إغريقية قديمة؛ تشكل 
إحدى مغامرات البطل الإغريقي «نسيوس» أو «نسيوس» (كما ينطق في اللغة الفرنسية). 
هذه المغامرة هي مواجهة «نسيوس» للوحش المسمى ابالمينوتاوروس» أو «المينوتورة 
وتخليص الأثينيين منه. وهي أسطورة ترتكز على ثلاثة محاور: تاريخ «المينوتور) نفسه 
وتاريخ #نسيوس» ثم مواجهتهما الواحد للآخر والحب الذي ربط بين البطل وأخت الوحش 
ونهاية هذا الحب. 

ولنبدأ لبالمينوتور» وهو الذي حملت المسرحية اسمه. هنا الوحش لا تأتي على ذكره 
الأساطير إلا مرفقاً باسم «نسيوس». وليست له مغامرات أو بطولات أو حتى جرائم 
ملصقة به اللهم إلا القرابين البشرية التي كانت تقدم إليه كل سنة. 

من أين أتى هذا الوحش إذن؟ تبدأ القصة بانتصار «مينوس» ملك كريت على لأثينا» 
مستفيداً من الوباء الذي اجتاح المدينة. وأراد الملك أن يثبت لشعبه أنه مفضل من الآلهة؛ 
فطلب من البوسيدون» 20561007 أو النبتون» (إله التقنار والمحيظات) أن يمنحه إشارة 
فأهداه البوسيدون» ثوراً جميلاً خرج من قلب البحرء واشترط عليه أن يقدمه إليه قرباناً. 
لكن امينوس» انبهر بجمال الثور الأبيض ولم يضح به للإله. وجاء انتقام الإلهه حين جعل 
الباسيفاي» 186م51ة) زوجة امينوس؛» تغرم بالثور بجنون» و تضاجعه بمساعدة المهندس 
العبقري "دايدالوس» 280216 الذي كان يعمل في بلاط زوجها الملك: وتنجب منه وحشأ 
نصفه الأعلى ثور ونصفه الأسفل إنسان» وكان هذا هو “"المينوتور»» ولمداراة عاره» يطلب 
المينوس» من اديدالوس» أن يبني له سجناً لهذا الوحش. ويشيد المهندس الحاذق قصر التيه 
(اللابيرنت) الذي يصبح عرين الوحش. ويجبر ملك «كريت» أهل لأثينا المهزومين على 
أن يدفعوا له جزية سنوية عبارة عن سبعة فتيان وسبع فتيات ليقدموا قربانً اللمينوتور». 

وهنا يبدأ دور لثسيوس» ابن «إيجيه؛ 18866 ملك «أثينا»» حين يقرر القضاء على الوحش 
وتخليص بلاده من مذلة دفع الجزية الكريت». أما السبب الذي دفع "نسيوس» لأن يصبح 
واحداً من القرابين البشرية المقدمة اللمينوتور» فقد اختلف حوله الرواة. فمن قائل إنه 
تطوع بإرادته» أو إن أهالي (أثينا تذمروا لأن القرعة التي كانت تجرى بينهم لاختيار 
الضحايا كان يستثنى منها اسم ولي العهد مما اضطر الملك لأن يضع اسم «انسيوس» 
ووقعت القرعة عليه. 
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وينجح النسيوس» في القضاء على/المينوتور» بفضل مساعدة «أريادنى» أو لأريان)» 
ننم أخت الوحش؛ التي تعطيه خيطاً لكي يدله على طريق الخروج من المتاهة كيلا 
يضيع في دهاليز قصر التيه وممراته المتعددة. ويقال إن «دايدالوس» هو الذي أوحى إليها 
بالفكرة. وتقع «أريان» في حب «ثسيوس» من أول نظرة. لكن حبهما لم يكتب له النجاح 
بعد اتتصار اثسيوس» على الوحش. وهنا أيضاً تختلف الروايات: 

افثسيوس» الذي عاش حياة حافلة بالمغامرات العاطفية التي كانت موازية لبطولاته لم 
يستطع البقاء على إخلاصه الآر يان"» فخانها مع إيجلى 6ائ46» ابنة البانوبيه؛ ع4م20ةم. أما 
الهوميروس» فيروي أن الديونيسوس» 2101/505 أو الباخوس» كلاتاء836 (إله الخمر) أمات 
«أريان» بواسطة أسهم «أرتيميس» 4:06:05 أما الرواية الأكثر شهرة فتقول إنه بعد رحيل 
اثسيوس)» اختطف الديونيسوس» «أريان» على مركبته الخرافية ليجعل منها زوجته المقدسة. 

أما باقي الروايات فتجنح إلى تفسيرات عقلانية لعلاقة اثسيوس» لبأريان»؛ فيقال مثلاً إن 
أحد الكهنة ويدعى ”أوناروس» 5 تزوج لأريان» بعد خيانة #نسيوس» لها. ورواية 
أخرى تحكي أن اثسيوس» تصارع مع الديونيسوس» على قلب «أريان). وهناك رواية 
يسوقها الكاتب القبرصي اباون» 28608 أن وفاة «أريان» كانت بسبب مرض أصابها أثناء 
حملهاء وأنها توفيت هي والطفل عند المخاض. 

أيا ما كانت التفسيرات التي تبرر هجر اثسيوس» الأريان»؛ فقد أضحت تلك الأخيرة 
رمز للحبيبة المهجورة المظلومة. و"نسيوس» البطل ذو الأصول الإلهية لا يضيره قلب 
مجروح تركه على الطريق؛ فتاريخه حافل بالقلوب الجريحة. نذكر منها اأنتيوب» 
1110م شير ة الأمازونيات» التي تصنو ها ابسيوس»» بعد أن اتتصر على الأمازونيات» 
وأنجب منها ابنه الهيبوليت» 6الإاوممنزة]. أما مغامر ته مع الهيلين» 286[ة11]» جميلة جميلات 
اطروادة» والتي اندلعت بسببها الحرب الشهيرة» فتضاف إلى قائمة بطولاته. قصته معها تبدأ 
حين قرر هو وصديقه البيريتوس» 8153:0005 الزواج من بنتين من بنات لزيوس» (أنصاف 
آدميين ‏ أنصاف آلهة). ووقعت «هيلين» ابنة اليد 1.608 من نصيب انسيوس). لم يكن 
عمرها في ذلك الوقت يتجاوز الاثني عشر عاماء حين قام الاثنان باختطافها وتركاها في 
عهدة (أيثرا؛ 461078 أم انسيوس). أما لبيريتوس» فقد اختار البيرسيفوني» 006طم56ءم 
زوجة اهاديس» 112485 (إله العالم السفلي) للزواج منها. وينزل الصديقان على العالم 
السفلي لاختطاف ابيرسيفوني». وهناك يستقبلهما الهاديس» بكل احترام ويدعوهما 
للجلوس على «كرسي النسيان». أما ابيريتوس» فقد ظل مقيداً بهنا الكرسي للأبد. ويروى 
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أن انسيوس» لاقى هو أيضاً المصير نفسه. لكن النهاية الأكثر شهرة تقول إن «هرقل» 
وغ ] خلصه من هذا القيد المرعب. 


سيوس البطل الأسطوري ال هش: 

اختارت ايورسونار» إذن سيرة هنا البطل الإغريقي. لكنها عوضاً عن أن تبرز لنا بطولته 
وفداءه من أجل شعبه» فضلت أن تعرض لنا صورة لإنسان عادي» لم يختر البطولة: وإنما 
اخختارها له الآخرون: وسائل الإعلام - فهو يقول الأريان» عن قضائه على "المينوتور): (لا 
تذكريني بتلك الرواية التي اخترعتها الدعاية الأثينية) [المشهد الشامن]؛ والده؛ واجبه 
الحتمي نحو سلالته الملكية ومتطلبات عرشه - يقول لأوتوليكوس: (سواء كنت مطيعاً أم 
متمرداء فإنني أمارس اللعبة نفسها التي مارستها أسرتي. هل لي في مخرج ثالث؟) 
[المشهد الثالث]. 


من هو «المينوتاوروس»: 

اثسيوس» البطل نفسه يحتقر مغامراته التي رفعته عالياً في أعين الآخرين. يرى نفسه 
صغيرا قبل أن يتيه في دهاليز نفسه أو دهاليز التيه. هذا القصر الجهنمي يعريه من كل 
أكاليل غار» ويحيله إلى مخلوق بشري هش. يرى حقيقته» يلمس ضعفه يواجه مخازيه 
وهفواته وخطاياه. و#المينوتور» ما هو إلا انسيوس» نفسهه أو الوجه المظلم للإنسان. 

لم يكن هذا هو المعنى الوحيد الذي ساقته الكاتبة الوحش كنوسوس»» وإنما أطلقت 
عليه» على لسان «أريان»» المصدر كل الشرورا. 

رغم ذلك «فثسيوس» لا يواجه شرور العالم بل يواجه شرور نفسه هو. «المينوتور؛ هو 
الشر الذي يكمل دورة حياة الكون. دونه لا خير. والضحايا ليسوا ضحايا إلا بقدر كون 
انسيوس» بطلاً . واليورسونار» تجرد #نسيوس» من كل هالات البطولة» كي يظهر عارياً من 
جميع أقنعته الأثينية الخلابة» على يد أريان» وعلى يد أخيها الوحش» معادله الموضوعي 
العكسي. فإذا كان اثسيوس» هو الخير افالمينوتور» هو الشر بمنطق الحدوتة القديمة: إلا 
أن اسيوس» لا يحارب في التيه إلا "سيوس ألم يقل «باكوس؛: (انسيوس» أبصر 
انسيوس") [المشهد التاسع]. وعندما يسألون اثسيوس» عن عدوه الوحشء؛ يجيب في حيرة 
صادقة: (هو غير مرئي) [المشهد السابع]. افثسيوس» لا يرى؛ وحدها «أريان» تملك نفاذ 
الرؤية والبصيرة. 

في النهاية تصبح افيدرا؛ هي امينوتور؛ لنسيوس» الجديد. ويبدأ في مواجهة؛ يظل 
جاهلاً بهاء مع الشر والقدر. وهنا تعرض المؤلفة لمعنى جديد اللمينوتور)؛ وهو القدرء 
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2-4 د حك 
المجهول» مخاوف الإنسان» عجزه وضآلته أمام انساع:الكون الرحيب. فهو جزء ضئيل من 
كل ضخم وعليه لعب دوره حتى النهاية. "فيدرا؛ هي «المينوتور»» تقول بفخر: (إننا نحمل 
الدماء نفسها في عروقناء هو وأنا. هو ولد من رعونة أمي» من نزوة امرأة. عيناه واسعتان 
كعيني هاتين؛ ولكنهما أكثر لمعاناً والشعوا” وكتفه ليس أقل نعومة من كتفي هاتين.) 
[المفهة الرابع]. افيدرا» تقول هنا إنها تشبه أخاها الوحش في جماله وشقائه. إنها مخلوق 
يثير الشفقة» رغم أنها ظلت ولعصور طويلة رمز للحب المحرم. اليورسونار» تضيف 
اي ري 4 000 0 إنه التيه الجديد الذي على 
السيوس» أن يدخله في أواخر حياته كن يصير أقدره السحتوم. والعشية تظهسن يجلا قي 
مشهد التيه؛ عندما يرى اثسيوس» نفسه شيخاً هرما ملوث اليدين بدماء ابنه البريء. لكن 
رؤية اثسيوس» ليست رؤية معرفة أو اختيار» إنها رؤية سراب. رؤية الغافل. لأن هنا القدر 
الآتى هو حتمي ولا مهرب منه. 

أخرجت «يورسونار» إذن سيناريو كاملاً لأهم أحداث حياة انسيوس؟» في اللابيرنت. 
وجعلته يشهد ماضيه وحاضره ومستقبله» في تتابع قاس. وكل صراع البطل انحصر ضد 
هذا العدو غير المرئي. حتى ركام التيه لم يكن إلا ركاماً قبيحاً دون البريق والرهبة اللذين 
رافقا قصة الوحش المخيف. هذا الركام ما هو إلا أطلال بطولات انسيوس». 

هذا لا يعني أن الكاتبة تتخذ من البطل موقفاً سلبياء أو أنها تدينه بشكل مباشر 
وسطحي؛ بل هي تقرن البطولة بالصفات البشرية وتخلع عنها الهالة الأسطورية التي قد 
تكون خادعة للكثيرين كما حدث مع (أريان». 
أختا الوحش: وجها المحب البشري: 

الأريان» وافيدرا». الأبيض والأسوه الضياء والظل؛ الروح والجسد. #أره يان» لا تستغني 
عن ظلهاء عن السواد. إنها ثنائية ئية التكامل بين الأبيض والأسود. «أريان» موحد مع طلها 
لدرجة الإعلان أنها إن لم تكن توجد افيدر» لأصبحت هيافيدرا'. إنها مرة أخرى حتمية 
الشرء لأنه المكمل لقانون الكون. 

قسوة افيدرا» نحو (أريان» قسوة ضرورية بل حتمية. إنهما تتآخيان بقدر تآخي الضوء 
والظل. عندما تتساءل «فيدرا؛ عن حملقة «أريان» المتواصلة في وجه الشمسء وتعلن أنها 
تفضل نعومة الظل في الغابات» فإن وجودها هنا يصبح وجود النصف المكمل لا النصف 
المناوئ. وعندما تجر (أريان» «فيدرا» الخاطئة وراءهاء فهي لا تقدم تضحية ماء أو تتتخذ 
موقفاً نبيلاً متسامحاً من أختها الخائنة» بل هي ببساطة تصطحب الجزء المظلم من «أريان» 
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مه جخصخصصصسير 5 ذ 
لجوج مارغريت بورسونار 


مدصت 
الذي دونه لا تكون «أريان»؛ لذلك تقول الثسيوس؛: (لن أترك نصف حياتي على هنا 
الشاطئ المجهول)[المشهد السابع]. 

عند «يورسونار» #ثسيوس» هو العاشق الأناني. إلا أنه غير مدان بل هي تمنحه رفيقاًء 
الأوتوليكوس»» يحاكمه طوال الوقت بغرض تطهيره. ضعفه نحو افيدرا» يأتي طبيعياه بما 
أنه لا ينشد إلا حباً بشرياً يناسب البطل المنتصر الذي يفوز بأجمل الجميلات. انسيوس) 
ما هو إلا ملك يغريه العرش والسلطة وينشد ملكة تشاركه طموحاته وشهواته. أما حب 
الأريان» فيفوق طاقاته المعنوية والروحية. يقول لها: (لم أكن أبداً متخصصاً في الحب 
العظيم).[المشهد الثامن]. 

من الطبيعي أكثر أن يحب اثسيوس» افيدرا» هكذا ترى ايورسونار». فحب (أريان) 
الشسيوس» حب موؤود من البداية. فهو عندما يهبط #كريت» لأول مرة لا يرى إلا افيدراا؛ 
ويقوم أوتوليكوس» بتنبيهه إلى وجود القد الأنئوي الآخر الأبيض الذي يلوح في البعيد. 
وبعد مواجهته اللمينوتور» في اللابيرنت وبعد أن يستعيد وعيه يسأل عن افيدراة» فهي 
الحب الطبيعي بالنسبة له» أما حب (أريان» المثقل بالمثاليات فهو عبء رهيب. 


العشق الإلهي: 

تختار «مارجريت يورسونار» نهاية الأسطورة التي يعوض فيها الباخوس» (أريان» عن 
خيانة اثسيوس» لها بالاقتران به أي بالإله. وهي تقرر أننا لا نحب إلا سعياً وراء التوحد مع 
الإله. واأريان» تصل إلى هذه الحقيقة التي تحمل خلاصها في النهاية عنلما تلتقي 
البباخوس» (الذي تسميه #يورسونار» الرب وتقصد إلى ذلك بالفعل). يقول لها: (أنا من 
كنت تبحثين عنه في «اسيوس»» ولم يكن «نسيوس» إلا صورة مبدئية مني.) [المشهد 
التاسع]. والطريق إلى الله يمر بالإنسان. يقول لها اباكوس): لأي تسيوس» من قادك إلى هذه 
الجزيرة. وما كنت لتصلي إليها بمفردك). [المشهد التاسع]. 

الأريان» أيضاً عبرت تيهاً خاصاً بها. كان ذلك ماضي أسرتهاء حبها الشسيوس»» عنابها 
بخيانته» مشاعرها المرهفة. لقاؤها «بباخوس» كان مكافأة للخير» ولقاء انسيوس» ابفيدرا» 
عقاباً للشر. وبذلك تتجقق العدالة الشعرية في النهاية. 
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كل عنده مينوتاوروس 
ملهاة مقدسة في عشرة مشاهد 


الأصوات: صوت تسيوس طففلاً 
صوت ثسيوس شاباً 


صوت تسيوس شيخاً 
صوت أوتوليكوس 
صوت أنتيوب 
صوت هيلين العتغير 3 
صوت إيجيه شيخا 
صوت لاشيس 

صوت أريان 

صوت فيدرا 

صوت هيبوليت 

أريان 

فيدرا 

أوتوليكوس 

الملك مينوس 

باخبوس (الإله) 

الضحايا الأربع عشر. 


الخيار متروك للمخرج لعرض هذه المسرحية مع الاستعانة بديكور أو عرضها 
على خشبة مسرح بلا ديكور. من جهتي؛ أتصور أن تكون مناظر المسرحية كالتالي: 
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مارغريت يورسونار 


م جح عمسي 
مجنة الاداب انجحالتمية 
مث تب 





نهار كامل بألوان بارزة وغياب شبه تام للأشكال: الأحمر الناري لشرى ١كريت»‏ 
والأبيض للرخام وزبد البحر والأزرق لسماء وبحر #ناكسوس»» والأزرق الغامق 
للمشاهد التي تدور في عرض البحر» شراع أبيض للمشهد الثالث وأسود للمشهد 
العاشر. ومن الأفضل لو أن قمة الصاري وأسفل» حيث يقف "أوتوليكوس»» هما 
اللتان تظهران فقط في المشهد الأول. هذا الصاري» ومقدمة المركب [المشهد الثالث 
والعاشر] والبرج [المشهد الرابع] ومدخل قصر التيه [المشهد الخامس] مجرد 
موجودات رمزية؛ بلا جنوح نحو الواقعية الأثرية أو سواها. أما بالنسبة للمشهدين 
اللذين يدوران في الليل؛ كالمشهد الثاني في قاع السفينة» فيمكن إضاءته بمصباح 
ضخم؛ يتدلى ما بين جسرين والذي تكفي أرجحته للإيحاء باهتزاز السفينة. يمكن 
أن يدور في المشهد الرابع في قصر التيه في ليل لا يشقه سوى الأصواته إلا أنه 
يمكن إضاءة بعض أنحائه بكشافات النور» أو أن تدور مجموعة شخصياته لا يبين 
منها سوى الظلال» حول اثسيوس» الذي لا يكاد يظهر هو الآخر. بالنسبة للملابس؛ 
يمنح النص” ثسيوس» المخمل الأحمر والريش الأبيض والدرع الذهبي الذي يميز 
الأبطال الإغريق كما يصورهم رسامو "الباروك» عموماً في أسوأ الأحوال قد يناسبه 
زي عسكري. 

يمكن للبحار «أوتوليكوس» أن يرتدي الزي البني المميز لعبيد العصور الغابرة» 
أو أن يرتدي زياً أزرق» وأنصح بشدة أن يرتدي «مينوس» التاج الملكي الورقي 
الخاص بالنهار. وليس مهما كثيراً إن كانت «فيدرا» ترتدي بيوم «الملوك» الملابس 
الكريتية أو الملابس الباريسية» ولكن من الجلي أن ثوباً من الكتان يليق مع «أريان». 
وأخيراً يجب إن أمكن؛ أن يكون «باخوس» الإله وسيماً. 

المشهد الأول 
عند قمة الصاري 


أوتوليكوس:» وحيداً أسفل الصاري 

أوتوليكوس: كم السماء زرقاء! إن زرقتها شديدة لدرجة أنها تكفي نفسها بنفسها. 
وتحت ذلك الأزرق السائل السماويء هناك الأزرق الصلبه أزرق 
الأمواج الكثيف. إن السفينة التي أسهمت في بنائها (إذ أنني عملت 
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(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


اح ح تم 


في ورش اأثينا»)» ذلك الكون المغلق» السجن الذي يحوي 
المحكرم عليهم بالمزية: تيقدج تنقنها تريخ تعر قدرها امسوم 
وتحمل على متنها أقدارنا كبشر. لم يكن الطقس صحواً يوم كنا في 
مركب (أوليس»» لقد كدت أفنى في العاصفة. وهو ليس بالشيء 
الهام إذ أنني أجيد السباحة. ول كبو قلس فسعزا رانك 
القباء حين أبحرت مع الأرجونوتيكيين”! كي : نستعير بضع قطع 
من النحاس تساوي تماماً ثمن الفروة الذهبية . 
ها قد مرت علينا خمسة أيام منذ شهدنا إتعساد قمم الهيمشوس!3 

التنفسجية والبازئار © الرمافية والتمثال الصغير للآلهة التي تمثشل 

لأثيناه. خمسة أيام من الإبحار المضطرب والسفينة تتمايل من 
جانب إلى آخرء خمسة أيام تحت رحمة هذه الفوضى التي تمثشل 
النظام الأبدي «لنبتون». الأربع عشرة ضحية المقدر لهم السقوط بين 
أنياب «المينوتاوروس» يسبون ويتضرعون في قاع السفينة النتن» 
حيث تدفعهم حركة السفينة تارة وتهدهدهم تارة أخرى. أما 
اثسيوس» السامي» فالريح تلفحه حيث يحتل مركزه فوق مقدم 
السفينة كما لو كان يعتلي عرشاء ويتفكر في الموت بصورة أشد 
مأساوية (من يدري) مسن سجناء العنبرء لأنه المنوط به اختيارهم 
وعليهم فقط تقبله... انظرواء إنه يشعر بالبرد: يغطي ركبتيه بذيل 
معطفه... كم تبدو تلك الحركات البشرية صغيرة من أعلى 


15 5ه .1]: في الميثولوجيا الإغريقية هم الأبطال الذين رحلوا مع «جايسون» بحثشآ عن 
الفروة الذهبية 0701 1015072 12آ. 

الفروة الذهبية: كنز ثمين في الأساطير القديمة. 

هيمتوس 14106]0065: جبل في وسط اليونان بالقرب من أثيناء يبلغ ارتفاعه 1027 متراً (3370 
قدماً) فوق سطح البحر. وهذا الجبل مشهور بالرخام الذي كان يكثر استخدامه في البناء والنحت في 
أثينا في العصور القديمة. 

سلسلة من التلال تفصل 1108 (شبه جزيرة في جنوب اليونان القديمة تطل على بحر «إيجه») 
عن 8060113 في الشمال. وترجع تسميتها بهذا الاسم إلى الكلمة اليونانية التي تعني شبه جزيرة 
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الصاري! إن ضغطة ذراعي القابضة على هذا الحبل هي فقط 
الضرورية؛ وزاوية قفاي هي فقط الحتمية» وقطرة الدم التي تسيل 
على ذقني هي فقط الخالدة... الخراف تذهب إلى المرعى؛ كما 
يقول الآخرء والضحايا إلى مراسم الدفن... وماذا عن الأبطال» هيه؟ 
إلى أين يذهبون؟ أناء الرجل البسيط» أول القادمين» «أوتوليكوس» 
لن أذهب إلى أي مكانء أنا هنا... بحار سفينة لم أشحن حمولتهاء 
متفرج على دراما لا تعنيني» أرفع كأسي نخب الممثلين. 


المشهد الثاني 


في قاع السفينة 
الأربع عشرة ضحية 
الضحية الأولى: مرت الزوبعة والغثيان أسوأ من الخوف. اهتزاز السفينة 


لم يعد يدفع بنا إلى جوانبها. حتى داخل هذا العنبر» في 
قلب الظلمة» نشعر أن الشمس مشرقة في الأعلى. 

الضحية الثانية: شمس لن نراها أبداً بها أن ضحايا فالميبوتاوروس) لا 
يلقون حتفهم إلا ليلاً! أيتها الشمس الملعونة أنت لا 
تمنحين ضياءك إلا للأحرار! 

الضحية الثالثة: نعم... نعم... الوقت يمر... ستكون بقية الرحلة هادئة. 
سوف نعتاد على كل شيء حتى الظلمة... سأقضي بعد 
أوقاتاً سعيدة. 

الضحية الثانية: ما يهم المحكوم عليهم بالموت إن كانت الرحلة جميلة 
أم لا؟ بقى أمامنا يوم أو يومان على الأكثر ونصل إلى 
الشاطئ الآخر القاسي: حيث ينتظرنا «المينوتاوروس» 
منذ بداية القرون. كل ضربة مجداف تقربنا منه. 


الضحية الثالثة: كنا سنكسب وقتاً أكثر لو عم الهذوء. 
الضحية الرابعة: غير مؤكد. فقد تهب عاصفة جديدة وتبتلعنا جميعا. 


.كل 
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الضحية الثانية: 


الضحية الخامسة: 


الضحية الستائسة: 


الضحية الثانية: 


الضحية السابعة: 


الضحية الثامنة: 


الضحية الثانية: 


الضحية الثامنة: 


الضحية العاشرة: 


الضحية السابعة 


إنه الموت دائماً. 

أما أنا فمستمتعة: هنا الجسد المننور للقربان يتذوق 
الحياة بكل أنسجته. أحيانا يمر نسيم عَطِر بعفونة هنا 
العنبر. أحمل بين يدي هاتين هذه الأصابع الرقيقة؛ 
وهذا الكف الوديع لضحية معشوقة مثلي على وشك 
الموت والتي يحلو الفناء معها. 

أيها الحبه ما أبكي إلا عليك! لماذا التقينا في ظلمات 
الأمواج المطروقة تلك؟ بذلك أموت مرتين. 

إنني أبصق عليكم, ما أنتم إلا متع بشرية معروضة في 
النور الخفيف» ملذات شعور متلامسة: إغراءات أذرع 
ممدودة! إنكم تثيرون اشمئزازي بقدر ما أشمئز من 
نفسيء أيتها الجثث المستقبلية» يا أحبائي الهالكين! 

آنا لآ أتكراق سرك ها اغتظية ريسا له بار لين, 
وقلقي ما هو إلا نتيجة لدناءتي. 

أنا أكيد من أنه يحبني. جوعه لن يلتهم سوى المذنب 
أو العديم النفع. منذ طفولتي» حدثتني أمي عن طيبة 
الاله؟ 

ماتت. فهي اختيرت للرحيل على متن إحدى الرحلات 
السابقة. 

لقد تم اختيارنا واحداً واحداً. نحن الصفوة. يا للروعة! 
إن تضحيتنا تنقذهم جميعاً. فالدولة لن تقوم لها قائمة 
دوننا 

لابد من وجود ذريعة لإشعال هذا الكم من /المحارق/, 
دعونا لا نحكم عليها: فلدلتزم الصمت» نحن جماعة 
الميحكوم عليهم! 


لل 157 


الضحية الأولى: 
الضحية السابعة: 
الضحية الثالثة: 


الضحية الحادية عشرة 


الضحية الثانية عشرة: 


الضحية الثالثة عشرة: 
الضحية الثامنة: 
الضحية السابعة: 
الضحية العاشرة: 
الضحية الرابعة عشرة: 
الضحية التاسعة: 


الضحية السابعة: 


الضحية الأولى: 


مارغريت يورسونار 





سكين! حبل!.. لقد سئمت أنا من هذا الموت الطويل 
قبل الموت! الإله لا يستطيع شيئاً حيالي أكثر مما 
أستطيعه لنفسي... آه! أنا أقطع: أشرح: أفتح لحياتي بابأ 
أحمر!... أنا خر أخيراً... فقد أبظلت حيل الإله... 

ماذا يفعل؟ قيدوا يديه! إنه لا يعى ما يفعل! إنه يتمنى 
الموت! ْ 

فات الأوان! هذا التعس استسلم لإغراءات اليأس. لن 
يغفر له «المينوتاوروس» أنه حل محله. 

استغيثوا! ابعثوا في طلب الحراس! فليلقوا به في اليم! أنا 
أخاف الموتى. 

ألن تخرسوا أيها الحمقى؟ ما لهؤلاء يصرخون هكذا؟ 
نحن نقبع مطمثنين في الركن نلعب الورق... فمن 
السهل للغاية التظاهر بأنه غير موجود. 

لو طالت الرحلة بعض الشيء» سوف أتمكن من إنهاء 
قصيدتي. 

وأنا أنتهي من حساب معدل الأمواج. 

لو لم يكن يحبناء ما كان طلبنا. 

سوف يتذكرنا أبناء وطننا. سنصبح خالدين. 

سنفنى وموسونة 

لقد انتزعونا قسرأ من وضاعة ورشنا وحوانيتناء» من 
فظاظة الشمسء من سماجة السعادة. فليتبارك اسمك أيا 
ثور الجيوش! 

يا سكرات الخوف القاتلة! أنفاسه السوداء تبعث في 
القشعريرة! فليأت الإله الذي يقتلنا لمساعدتنا! 

سوف يسحقنا تحت نعليه المصنوعين من الجليد 
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اح ا لخم 
والظلام. قرناه يشبهان مخروطاً من ظل الكواكب 
السيارة. وفي أعماق عيئية تطفو ذرة من نجوم. 





الضحية الثامنة: سوف يتعرف على مريديه 
الضحية السابعة: قلوبنا غير مستقرة يا سيدنا حتى تستريح «فيك». 
المشهد الثالث 
فوق الجسر 
سيوس وأوتوليكوس 
تُسيوس: ست 
بالتر انيم فا أجيي 1 البحار المخضرم. 
أوتوليكوس: إنهم يت تهبرة جميساً أي اقيم ليس لدينا وقت 


للإنصات إليهم؛ فنحن مشغولون كما ترى بربط 
الحبال.. البحر يزبد والريح تتغير والشعاب تهز قاع 
مركبنا.. واجبي يتلخص في إيصال الشحنة سليمة إلى 
الشاطئ. في الوقت الحالي؛ لا يجب أن يموتوا. 


سيوس يبدو أن أحدهم قد انتحر. وهم الآن لا يزيدون عن 
ثلاثة عشر. من سيكون الرابع عَشْر؟ 

أوتوليكوس: لن يكون أنت يا اتسيوس» الشابه. أنت تعدق الحياة 
ولن تحتك بالمينوتاوروس. 

تسسيوضئ: لا تناديني ابثسيوس». هذا الاسم العادي؛» كم من الناس 


يحملونه في (أثينا» هذا الاسم الذي جرجرته ورائي 
منذ خرجت من القماط» ثم منذ خرجت من المدرسة 
ومن الكتب ومن حياتي التي رسمها لي أبي؛ هذا الاسم 
انل 1 ,مسق اكتثيرا من اللمجاكه انلق ل تازيم 
الاعتقاد بأنه لي» ظل على طرف * شفتي» كمثانة - مبولة 
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لصوو مارغريت يورسونار 

محخعخحط حلم 
فارغة أملؤها من أنفاسي» جهود مهدرة! في هذه اللحظة 
يصبح اسمي مغفلاً. وعندما أفكر أن بعض الرجال 
يسمون «هرقل» أو «بونابرت»... 

أوتوليكوس: انتبه! 

تسيؤاظى: لماذا؟ ألسئا نبحر في البحر المتوسط الشهير؟ أما 


مغامرات الرجال الذين ذكرتهم فهي مغامرات فريدة 
تتميز عن المعتاد في التاريخ تميز ضوء الشهب عن 
كولي للعهد» تعرقلني البنود السرية لمعاهدات السلام.. 
الضحايا إلى الموت. لا بد من أنه يعي ما يفعل. 

أوتوليكوس: عرفت بعض حراس البهائم من اأناطوليا» مهمتهم 
مرافقة البهائم المنقولة إلى سالخانة «أثينا». كانت 
الحيوانات تهبط من المركب وألسنتها مدلاة» وقد 
أرهقها الحر وقلة الماء» تكاد تكون مخنوقة أو مصفاة 
الدماء قبل ضربها بالهراوات أو ذبحها بالساطور. هؤلاء 
المفيدة بإمداد القصابين بما يلزمهم بتكلفة أقل مما 
تفعل أنت. 

سيوس أتعتقد أنني كنت أقبل بهذه المهمة القذرة لو لم 
تتمخض عنها فرصة مجد أو سبب للوجود أو مخاطرة 
أخوضها؟ أناء مثل كل الناس» عندي مشاريعي الخاصة. 
كنت أشعر أنني ولدت للقضاء على «المينوتاوروس». 

أوتوليكوس: كنت تشعر؟ لطالما فاجأتك على سلم المركب» 
مشغولاً باستشارة النجوم والتأمل؛ تكاد تستل سيفاً 
سماوياً. شاهدت إرادات غير إرادتك تضعف خلال هذه 
الرحلات. ألم تكن الرائحة المنبعثشة من الأجساد 
المكومة لتجعلك تشمثز من وظيفة المنقذ؟ 


م 0ك 


: ذْ ه جحوحتصسلي 
كل عنده مينو تاوروس ججح 
سبصوححيع-_-- 


لوده لقد استمعت طويلاً للأصوات المنيعثة من قعر السفينة. 
لقد رحلت لأجل إنقاذ هؤلاء الضحاياء هؤلاء الشهداء. 





خوض خطرهم المحتوم؟ 
اوتوليكوس: هم لم يختاروا «المينوتاوروس). 
ُسيوس: ولكنهم قبلوه. 'المينوتاوروس» يملأ أرواحهم؛ وكذلك 


فكرة أنهم صنيعة العالم؛ وهم لا يرون لوجودهم من 
هدف إلا ذلك الجوع الجهنمي. لذلك عليهم أن 
يجاهدواء لا ضد الوحش بل ضد أنفسهم. هل أجاهد 
أنا من أجل الإبقاء عليهم على متن السفينة؟ هل 


أوتوليكوس: فم الوحش؟ 
سيور وأسده كذلك في وجه من سيأتون فيما بعد. أقف في 


وجه فصول الرببع المقدسة للسنوات القادمة. حين يقتل 
االمينوتاوروس» ماذا سيبقى لأولئك البشر الذين 
ينشدون الموت؟ فليقتل» ولكن كي يولد من جديد. كي 
يظل هناك حتى آخسر الزمان وحوش تكفي لمولد 
الأبطال وأبطال تكفي للقضاء على الوحوش. 


سيوس هل أملك حق تفضيل هؤلاء الضحايا على السلام بين 


شعبين؟ ربما يكون دوري بوصفي سفيراً يضحي براحة 
ضمير مؤثرة بدرجة تضحيتهم نفسها. 

أوتوليكوس: لا تعول على أي إجابة. إذا كان الناس الذين على 
شاكلتي يكتفون بمكانة دنياء فذلك لأنهم يفضلون ترك 
شرف حمل المسؤوليات لأناس من صنفك. 

سيوس: لو تأكدت على الأقل من أنني أعبر بالفعل عن إرادة 


شعبي.. لقد استشرت النبوءات بلا جدوى. أمرني 


لس ببييب بحبح يحم |6[ 


مجح سس مارغريت يورسونار 





الدلفي» بالقيام بالواجبه كما لو كان الحقى يأتي 
مصحوباً بدليل يثبته؛ أما اتروفونيوس» فقد نصحني بأن 
أكون نفسيء كما لو كنت أعرف من أنا. 
عندما أعطانى أبى هذه التعليمات» كان يمنحني بخبث 
وسيلة التمرد عليها: ملك مهزوم؛ ذليل تحت وطأة 
المطالب الكريتية» يستطيع دائماً القول بأنه لو كان 
مكاني وفي مثل عمريء لكان فسر واجباته كأميرال 
الرحيل» رؤوس موظفي الجمرك والحمالين والصرافين 
الذين يبدّلون العملات وملمعي الأحذية! ووجه ذلك 
التاجرء المحنى فوق شرابه البارد فى أحد مقاهى 
الميناء» وجسد ذلك البحار ذي الأنف الأفطس ينهض 
نحوي من قلب فلوكة تنأى رويداً رويداً مع ابتعاد 
مركبنا في عرض البحر. لكن لا: فجميعهم؛ بما فيهم 
الأغبياء» تركوا لحكمي فرصة إثبات وضاعتهم أو 
إلغائها» مع حفظ حقهم في لومي لأنني جلبت السلام 
أو الحرب» لأنني سلمت هؤلاء الضحايا أو لانن 
أنقذتهم.. آم هؤلاء الفتيات اليانعات كزهور الأرض 
التي غادرناها» وتلك المجموعة من الشبان الشاحبين 
تكاد تمائل شحوب فرقة من الأطفال تسافر في إجازة؛ 
وهذا الكورس المذهل من الآباء المنهكين من النحيب 
بصوت عال... وفوق رقبة أكثر الضحايا نضارة» دموع 
أبى «إيجيه» الهرمة... 

أوتوليكوس: تلك الدموع التي تجعلهم يذهبون. 

تسوب دائماً يظلم المرء أباه» ولا يعرفه بالفعل إلا بعد أن 
يشيخ. أين كنت أنت عنذما كان (إيجيه» شابأء يقل 
الوحوثن التي يتدثر بفرائها اليوم عند النوم؟ لقد رحلت 
رغما عنه.. من ذا الذي يتحمل رؤية نفسه في الستين 


1-10 ب 
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قبل الأوان؟ 

أوتوليكوس: يا للمجد الذي سيجنيه إن أنت انتصرت على الوحش! 
وإن سقطت فيا لها من تضحية! وإن عدت إليه. كابن 
طائع» وضابط لاا يعرف سوى التعليمات» وفي جيب 
زيك العسكري صيغة معاهدة السلام؛ بأية خطبة 
عصماء سيثني بها على نبوغك المبكر كرجل دولة! 
هاهو متأقد حتى آخر أيامه بأنه سيعاد اتتخابه 
كوكنبى #الثيناك... 

وود هذا بالضبط ما يقلقني. سواء كنت مطيعاً أم متمردا 
فإنني أمارس اللعبة نفسها التي مارستها أسرتي. هل لي 
في مخرج ثالث؟ 

أوتوليكوس: ليس هناك إلا طريق على اليمين وطريق إلى الشمال يا 
أميري اثسيوس». 

سيو ماذا منحني شبابي» غير مكاسبي التافهة كجندي في 
الفرقة المرسلة إلى المستعمرات» مغامراتي العاطفية في 
3 0 تتمركز فيها قوات الحماية أو في المدن التي 

هاء اهيلين» (تلك الماجنة الصغيرة التي رحلت 

مرتدية قلادتي)؛ والأمازونية (تلك الشقراء القاسية التي 
كان علي ترحيلها إلى بلادهاء بعد سأمي من ملازمة 
جسد ينضج حقداً تسميه هي حباأ). . وابني» ذلك الصبي 
العابس والذي بدأ يشابه أمه التي أتمنى بشدة نسيانها.. 
آم كل شيء مختار لي سلفاء السعادة والتعاسة.. من أبي 
إلى أبني» أحس بأنني لست سوى حلقة عديمة النفع.. 
كما ترى» يا اأوتوليكوس»» فإن أميرك طالما حلم» هو 
أيضاء بفرحة الأبواب السوداء. 

ا وفال فوس ما بين دور المنقذ ودور المدتواطئ مع الجلاده أشعر 
أكثر أنك لا تصلح لدور الضحية. أنت لسته يا بن 
الإيجيه)؛ من الطينة التي يصنع منها الأربع عشرة ضحية. 


يي يجيج ج16 
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ُسيوس: الإفلات إلى الأبد من مصير "نسيوس» الرخو الذي لم 
افتراضي... العثور في الهزيمة على يقنين لا نعشر عليه 
في النصر.. أن أدع هذا الموت الجهدمي ينهشني مع 
هؤلاء الفتيان والفتيات» بعد رحلة بحرية قصيرة كانت 
ستغدو الحياة بكاملها العمر كله.. وبدلاً من إنقاذهم؛ 
أهلك معهم.. أهلك مع تلك الغجرية السمراء الحارة» 
كخشخاش الطرقات البري» ذات الأصل التافه؛ التي 
أسرت أثناء إحدى الغارات مع مجموعة من الضحايا 
بلا أوراق هوية» ضحايا لم ترحمهم الصحافة.. إن الدم 
الذي يجري في عروقي ليس دم الضحية؛ والوجه الذي 
يطالعني في المرأة ليس بوجه ضحية.. وسيلتي كي 
أكون مؤثرأ في حياتهم؛» هو أن أنقذهم.. أنا لا أقول إن 
تدمير الوحش هو الفعل الأكثر انتشاء والأكثر حسماً؛ 
بل هناك شيء آخر أفضله أكثر من قتل 
«المينو تاوروس». 

أوتوليكوس: وما هو؟ 

سيو س: أن أكون الالمينوتاوروس)... بالمناسبة» لم نعد نسمع 
صراخهم. 

أوتوليكوس: لم نعد نسمعهم؛ لأنك تتكلم. أنت تعلم أن ضجيج 
العامة لا يصلح إلا لملء الصمت. 

السيودوة أقول: إنني» عندما صعدت إلى المركب» بدا واجبي 
واضحاً بالنسبة لي! كنت أمسك به بين يدي كما أمسك 
مع ابتعاد الشاطئ. هناء في عرض البحر» بين هذا البحر 
إدراكهاء إذا سمحت لنفسي أن أقول: إنني أقل يقيناً. كل 
شيء يتأرجح: الصاريء بالنسبة إلى السماء؛ والسماءء 


ذم ل 0 0 0 ب ؟بببببب ببببحجببي ‏ 
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أوتوليكوس: 


ل جا 
م .يي - 
بالنسبة إلى الصاري. ألا تجد هذا التأرجح بين موجتين 
أجده ممتعاء ليس أكثر. يجب أن تتذكر أنني بحار 
محترف. 
الريبة لذيذة» لحسن الحظ أننا مازلنا بعيدين عن 
الأرض. 


إن نظري أقوى من نظرك. إنني أرى الشاطئ. أرض 
مجدبة.. متاريس صفراء على شاطئع بني. إنها اكريت».. 
من الممكن أن تكون أي أرض. 

الأرض... هذا غريب؟ يبدو أن حديثي عن الشكوك؛ قد 
خلصني منها. من بين كل السلوكات» من يدري ريما 
تكون البطولة أسهلها جميعا؟ أي وظيفة أكثر تعقيداً 
من وظيفة السفير؟ 

وماذا عن صوت ضميرك يا أمير #نسيوس»؟ وسلام 
الشعوب؟ وحق الضحايا في التضرف بحرية؟ هل أنت 
متأكد أن هؤلاء الأفراد الأربعة عشر يستحقون أن 
تنقذهى؟ 

صوت ضميري؟ لم يعد عندي وقت إلا للهبوط إلى 
الشاطئ. 

الأرض.. كيف «المينوتاوروس»... ماذا ترون في الأعلى؛ 
أيها الحراس؟ آه» هذا العَدُو... هذا الخوار في المساء 
الذي يهبط.. الموت.. الموت... 

في المساء الذي يهبط؟ إننا في الظهيرة. 

إنهم يتقدمون قليلاً لا تنس» يا أميري أنهم خرجوا 
لتوهم من حدود الزمن. 


لل لس ج165 
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المشهد الرابع 
برج على شاطئ البحرء له سلم يؤدي إلى الشاطئ. «أريان» و«فيدرا» تففان يي 
الشرفة أعلى البرج. 


أريان» فيدراء ثم سيوس 
وأوتوليكوس» ثم مينوس 
فيدرا: لأريان» أختى» أنا لا أرق شيئاً قائماً 
آزيان: إذا ظللت تميلين هكذا طوال الوقته فسينتهي بك الأمر 


إلى اليننفوطك 
قفر إن أفسيرإلن المراشب الاق 'قسرء..ولكن. فلؤكناك 
الصيادين وسفن التجار تحرص كل الحرص على 
تجنب جزيرتناء لا توجد هنا تسلية سوى شحنات 
المساجين التي تصل إلينا بانتظام. والصفوف الطويلة 
للتعساء الذين يهبطون ورقابهم ملوية» ونظراتهم 
منكسرة» وهيثاتهم مضحكة كبهائم أكلت آخر حصة 


ابتسامتي هباء. 

أريان: لقد تخطوا مرحلة العزاء عند أقدام النساء. إنهم يقبلون 
على منيتهم؛ كما نقبل نحن على الوحدة. 

فيدرا: الأمر كله يتعلق بتعزيتهم! من بين هؤلاء البلداء» لا بد 


من وجود واحد يملك من البراعة ما يجعله ينجو 
بنفسه عن طريق اختطاف «فيدرا». لكن فليسرع» قبل أن 


أريان: كم يبلغ عمرك؟ 

دوه سؤال غريب بالنسبة لأخت! إندا نشيخ أسرع في سن 
السابعة عشرة. 

أريان: أنا لا أحس بعمري. تحية إلى النسمة البحرية الشابة 


التي نشبهني بالرياح الصافية التي تزيل رائحة الموت! 


ع ل ل ا ا ا ا اا ا 


كل عنده مينو تاوروس مسجم حيسي 





ميلم الآساب الهالهيم 
مح ب 
فيدرا: إن همك الوحيد هو أن يكون الهواء الذي يدخل أنفاس 


لأريان» نقياً. فأنت لا تهتمين كثيراً لأمر هؤلاء الضحايا 
مثلى تماماً. 

أريان: أنا مستعدة لبذل ما في استطاعتي لإنقاذهم؛ لكني 
أتجنب أن يلوث هذا الجو الكريه «أريان». كما أن لدي 
ما يشغلني عن الهذيان مع من يهذونء أو الانخراط في 
البكاء كل يوم مع من يبكون. 

فيدرا: إلى من ستهدين ذلك النقاء الذي تراعينه بكل هذا 
الحرصء بينما أضع أنا جل جهدي في استثارة الآخرين 
كي يغووا «فيدر؛ إن فضيلتك المستوحشة هي في مثل 
عدم جدوى شهوتي. لن تستطيعي إقناعي بأنك لا 
من أنني أستحق بعد حق الانتظار. لكني أنتظرء ولا 
أخجل من الانتظار. أشعر وكأنني أتسلق درجاً من 
الرخام الأبيض. كلما صعدت رأيت أبعدء ولكن كي 
يتضح لي أن البحر خاو. كل درجة تزيدني يقيئاً 
وتجعلني أقل منالاً في الوقت ذاته. إذا لم ينته صعوديء 
فلن يبقى أمامي سوى الاتحاد مع الإله. 

فيدرا: ألا تتعبين أبداً من الحملقة دائماً في ضوء الشمس؟ كم 
ستكون ظللال.الغابات اناعمة بعك يباقن هلله الكنرفة 
الذي يعمى الأبصار... آه لو كنت دعيت لرحلات الصيد 
التي يقيمها المينوتاوروس! 


أريان: هل تودين التهام أحد؟ 
025 بالتأكيد. بدلاً من عض الأنامل. 
أريان: إن أخانا الوحش يزأر من المساء وحتى الفجرء لم 


تشبعه ضحاياه الألف. أتعتقدين أنك ستجدين السلام 
في ممارسة جوعك؟ 


لل لببببببببسججحسجحححح يجي !| 
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نوه أنا لا أبغى إلا فريسة واحدة. وجهاً واحداً» فماً واحداء 
سدرا واعداً ذعبياً يحتضن سعادة ققيدرة أو فبقابعاد. 
وسوف يأتي وسوف أراه» ذلك المخلوق الذي يناديني 
من أعماق غيابه» والذي دونه لن يفهم أحد أبدأ لماذا 
عاشت «فيدرا». وفي التصاق جسدينا الحميم لن يدري 
أحد ما الايد مقر أو أنشب أنيابي» أو ما إذا كنت 


أريان: أنا هواء و أنفاس. أنتظر ا تشزع جلدي كتلك 
وبين بيست 


وقتيقا:ت تتدفق على الشاطئ ب تُغرق رجنلاً ل الظري إني 


أرى شراعاً! 

أريان: إنه ينحرف ثم يدور حريصاً على الدخول في «الميناء 
الأسود». 

فيدرا: لا بد من أنهمالضحايا الذين يرسلونهم إلى 
المينوتاوروس. ليس أمامنا من خيار إلا بين الحيوانات 
أو الجزارين. 

أريان: إنهم يهبطون. رجل يرتدي درعاً يقفز إلى اليابسة محدثاً 
قرقعة الذهب. 

فيدرا: إنه يلمحنا؛ يتردد تخيفه الوحدة ووجود نساء لا 
يعرفهن. أساوره ومعطفه تدل على أنه أمير.. غريب! 

أريان: لو أنه من تعتقدين » فسوف يصعد من تلقاء نفسه. 

فِدرة (نهبط السلالم) الهبوط دائماً أسلم. أضع قدمي اليمنى 


بخفة فوق هذه الدرجة» ثم قدمي اليسرى فوق الدرجة 
التالية. وأعرف بغريزتي أن هذا ستعجبه حركة أردافي 
تحت ثوبي الشفاف» واهتزاز صدري الذي لا يكاد يدرك 
تحت ثقل ذهب قلادتي. 


2ت ا ا 
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تُسيوس: (على الشاطئ): امرأة. يا «أوتوليكوس»» حورية 
الجزر!.. فلنتقبل بحبور هذا الفاصل من الغزل وسط 
مغامرتنا الكبرى» في اللحظة التي يتضاءل فيها قدر 
الإنسان إلى استدارة قد عار. 

أوتوليكوس: إنهما اثنتان» يا سمو الأمير. هذا ارم - الشكل الصغير 
المتواري تحت الغلالة دي يسكسق أيكبا تدر صو كسيير 
مثلك. 
فيدرا (في أسفل البرج): اسمي فيدرا». من تكون أنت؟ 

تسيو س: إنها تتكلم اليونانية. لغتي الأم تخرج ناعمة من بين 
هاتين الشفتين اللتين لم أتوقع منهما سوى رطانة 
بربرية.. 

أوتوليكوس: إنه يدعى «نسيوس» أمير (أثينا». إن تصدير الأواني 
والضرائب المفروضة على الزيتون وأعمال السخرة في 
مناجم الوريون» تسمح له برفاهية ارتداء الأساور 
والخفوف الذهبية ووضع ريش النعام في خوذته. 


فيدرا: ممتاز» نحن إذن ننتمي إلى العالم نفسه. حدثني عن 
لأثينا». 
ُسيوس: ماذا يجب القول عنها يا لأوتوليكوس»)؟ 


العرأة. إن عبقرية معماريتنا تتغلب على قساوة الأشكال 
العمودية» إن الحب والرياضة يحتلان مكانة أعظم من 
مكانة أي تصوو دهي ماقت وقل لها إن أعظم أعمالنا 
لن تجد التقدير الذي تستحقه إلا بعد عشرين قرنً. 
سيو س: إن «لأثينا» عندي صورة أقل سمواً وأكثر دلالاً. أحب 
أن أؤكد لك يا افيدرا» أن شفقها البنفسجى وأن مياهها 
النقية» ونبينها المعطر بالرائينج» وخبزها المتبل يسذور 
السمسم لها مناق لطيف لا نجد مثيله في أي مكان 
آخرء وأن نساءها بقلوبهن المثقلة وشعورهن الناعمة 
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المعقدة» يرقصن في السماء على شاطئ البحر. 

البدة إن كان الحال كذلك؛ فلم لا تبقى مع نسائك الأثينيات 
لتذوق نبيذكم وزيتونكم الناضج؟ إن إلهنا يلتهم 
شبابكم» وجزيرتنا تهلك محبي الحياة السهلة. 
وبحارتكم يعرفون ذلك حق المعرفة إلى درجة أنهم 
بلهب قواربهم ذات البيرق الأزرق الباهت في عرض 
البحر» ويضطر الضحاياء تحت ضربات السياط التى 
تدفع بهم في اتجاه الشاطئ» للسباحة لملاقاة حتفهم. 
المغمورين بمياه البحر. فأنا لا أخفي عليك أنني 
حضرت لقتل المينوتاوروس. 

فيدرا: الوحش الجميل؟ إننا نحمل نفسها الدماء فى عروقناء 
هو وأنا. هو ولد من رعونة أمي» من نزوة امرأة. عيناه 
واسعتان كعيني هاتين» ولكنهما أكثر لمعاناً وأشد 
حزنا. وكفله ليس أقل نعومة من كتفي هاتين. 

السيقالو إنك بهذا تحثيدني على المضي قدماً على ما عزمت 
عليه يا اافيدرا» الصغيرة. إن وحشأ يشبهك لحري بأن 

أوتوليكوس: ألا ترى فيها فتاة البحارة» الفخ الكلاسيكي المسصوب 
فى موانئ القتال؟ قليل من الحذر أيها القائد. كان من 
الواجب أن تنفرك تجاربك السابقة فى «بيرها 
واسيباستوبول» من الفساتين التي يكرمشها النسيم ومن 
الشفاه الملطخة بالأحمر القرمزي. 

فيدرا: وأنا التي كنت أظنك أميراً!... أسكت هذا الخادم الوقح 
هذا البحار الذي لا يحمل رتبة أو نجوماً. قد ذكر لي 
الموانئ ومن أراذل السوقة في المدن. لكنك وسيم: ولا 


7-0 لل ب ب ب 
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مد صمح 
أرى على ذراعسك العصابة السوداء أو الخضراء التي 
يضعها الصعاليك والرهائن. أنت تملك ما يحتاجه 
المرء من قوة في عالم لا يهاجم فيه المينوتاوروس 
سوى الضعفاءء» وتصبح تعاسة المهزومين خبزا للأمراء 
والآلهة.. وأنا موجودة؛ وأنت تصل إلى ذلك البستان فى 
موسو الحاةاليناشمين بالزرة.: أننظ أول رحدل تسر 
برغبة في جعله يبتسم وفي تعذيبه؛ في أن أطرده من 
حضرتي وأن أضمه إلى قلبي. أمي أخبرتني أن هذه 
هي علامات الحب. 

ليوو في هذا المركب توجد ثلاث عشرة ضحية أعطيتهم 
وعداً بإنقاذ حياتهم. وأنت لن ترغبي في رجل جبان. 

فيدرا: ولا أرغب أكثر في رجل كسيح أو مقتول يحمل في 
الفجر على محفة. أفضل رجلاً حيّاً على رجل منتصر. 

أسيومن: إن المينوتاوروس يتخبط في هذه اللحظة» خافضاً رأسه 
في ممرات قصر التيه. إنه جوعان.. وهو يحس باقتراب 
ساعة الإعدام والإشباع.. إن أمامنا يا #فيدر» العمر كله 
للمتعة» أما هذه الليلة فهى للشجاعة.. ولن أحتمل 
سساع زكير الوحقن ممتنزجاً بآنات التوجع لأثيناة 
وبأنفاس أخيرة تبصق على اسمي.. 

أوتؤليكوس: قبل أن يأخذ الحديث بينكما منحى حميماً أو قبل أن 
يحتدم النقاش؛ انظرا إلى هذا الرجل ذي الكرش يتقدم 
بهدوء فوق رصيف الميناء» كبرجوازي عائد لتوه من 
نزهته الصغيرة في الشمس في إحدى الحدائق العامة. إن 
حماك في المستقبل» يا "نسيوس»» وصل في الوقت 
المناسب لمباركة العاشقين اللذين تشابكت أناملهماء في 
اللحظة نفسها التي يهرع فيها مصورو الميناء. 

مينوس (يدخل): هيه؟ من أنت؟ أنا لا أحب الغرباء كثيراً. 

تسيو درة أنا سفير (أثينا». 
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افلم الأ هانب الهمالسهة 

مينوس: أنت ممثل «أثيناة؟ حسن جداً. لست بحاجة إذن لسؤالك 
عمن تكون. لأثينا».. لقد حددت الضريبة المفروضة 
على (أثينا بأربع عشرة رهيئة فيما بين الثامنة عشرة 
والأربعسين. لا شك في أن مركبك يحوي الجزية 
السنوية المقررة للمينوتاوروس؟ 

اتسمووبي: أربعة عشر تعساً يدفع بهم الرأي العام الأثيني آسفاً إلى 


أنياب وحش أجنبي» أربع عشرة ضحية أمسك 
بمصيرهم بين يديه ولا يوافق شعبنا العظيم على 
تقديمهم قرباناً إلا احتراماً للمواثيق الممهورة. 

ميغوس: إن رهبة المخاطرة واحترام العهود والموائيق يشكلان 
ألف باء حكمة الشعوب. أنا مثلك تمامأء أشسجب 
القشرليين البخيرية الى عضب عزيرها باليطاءني 
أوقات ثابتة» وإن كانت أقل عدداً مما يشاع. ولكن لغز 
التيه أعقد من أن يستوعبه المشاليون والغرباء 
والملحدون والمتدينون.. وإن كانت الروابط التي 
تجمعني بالمينوتاوروس معقدة بشكل واضح. فنحن 
نتعاون بشكل أو بآخر: حيث يفيد خنجره في شحذ 
أقلام المشرعين. واسمح لي بالقول: إن الرأي العام 
الأثيني يغالي في قيمة البضاعة؛ فهؤلاء الأفراده وإن 
يكونون تافهين كأناس»؛ ومشاغبين كمواطنين. إن الحنق» 
أيها الشاب» لا ينصح به في مهنة السفير. 

السو أنا لا أحنق إلا أمام الجريمة. أنا لا آمل إلا بأن يسود 
لظام في عائم ششروافه 

مييويو: يسعدني أن أرى أننا نتفق على المبادئ الأساسية. كل 
شيء سوف يمضي تبعاً للأصول وبرضى أكشر مما 
تتوقع أنت نفسك. فمطبخنا شهير وسباقات الثيران 
عندنا لا مثيل لها في العالم. سوف تطلعك ابنتي على 
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أوتوليكوس: 


مينو س: 


معجّنة الادابا اتصالمية 


ممم يت 
مباهج العاصمة. حيث تشكل حفلات الإحراق التي 
تتبعها الألعاب النارية جزءاً من العروض التي نستقبل 
بها زوارنا من أمراء الدول الأخرى. 
إن من مهامى أن أفشى الأسرار. لنذا أحب أن أحذرك 
أيها الملك «مينوس»» أن سيدي كان يفكر هذا الصباح 
في قتل المينوتاوروس. 
هراء...! طيش شباب.. خنوع.. عندي ثقة في صلابة 
الأسوار ومتانة الأقفال وسحر النساء وهيبة القوانين. إن 
أربعين عاماً من التجارب السياسية علمتني أن الأبطال 
نادراً ما يزعزعون أمن الدولة. 
إن دعوتك تشرفني يا صاحب الجلالة.. ولكن من 
تكون تلك المخلوقة الصغيرة المحجبة التي تبتعد دون 
أن تدير رأسهاء ممسكة بمغزل في يدهاء كعاملة تعود 
إلى بيتها عند حلول المساء؟ 
إنها «أريان» أختي... إن حياتها تمضي في أعمال مفيدة. 
وهي تهتم كل يوم بتنظيم كل شيء داخل حجرتها 
الصغيرة. 

المشهد المخنامس 


صخور على جانب الجبل؛ باب ضخم موصد. 


أوتوليكوس وثسيوس, ثم أريان 


أوتوليكوس: 


إنه مغلق. 
لا بد من أنه أغلق من تلقاء نفسه. يا لها من ليلة مليئة 
بالكوابيس! آه؛ لا تقدر أن تتصور.. 

أنت تنسن أنى كت :مناه 

أنت لا تستطيع أن تنصور مقدار الرعب الذي أصابني 
لأنه بسبب خطئي فاتتني ساعة الهبوط على المجد. كنت 
مذعوراً كمسافر تركه مركبه على رصيف الميناءء 


س ‏ ججججبحسس جم ق7 1 


-جخويسشحصسلي مار غريت بور سونار 





تت 
وأخذت أنظر أل الخلود يفر عني مبتعداً. 

أو تو لبكوس: للأسفه هذا الإهمال يعد كارثة بالنسبة لصعاليكنا 
الثلائة عشر المساكين» على فرض أنهم كانوا يفضلون 
الحياة. 

تسيؤش: على الرغم من ذلك؛ كانت عزيمتي صلبة» وما كانت 
تثنيني المساعي أو النفوذ... كنت عازماً حتى النهاية 
على إنقاذ هؤلاء الهالكين. 

أوتوليكوس: ولم تكن أقل عزماً على التمتع البفيدرا» 

تسيو س: وهل توجد تبعات للتورط مع فتاة؟.. وكل هذا كي 


أستيقظ في منتصف الليل في الكابيدة المعبقة برائحة 
الياسمين» وأجد أن السارقة قد اختفته والبحارة يغطون 


على الجسر» ومفتاح العنبر الموجود به الضحايا قد 
اختفى من تحت الوسادة.. آه» أنا لم أتوقع هذا الخدر 
القوي ولا هذا النعاس العميق.. 
أوتوليكوس: هذا النعاس سرعان ما تبدد حين رششتك بماء البحر. 
سيوم لماذا تتعاطف فقط مع العامة؟ كنت واقفاً؛ وكنت 


ساهراً؛ لم تتعرض للغواية من قبل أحد. وشهدت 
اختطاف الضحايا دون أن ترفع إصبعاً للدفاع عنهم. إن 
جبدك يثير اشمئزازي أكثر من ضعفي. 

أوتوليكوس: أنا لا أملك المكاسب التي تحققها الغواية ولا تلك التي 
يحققها المجد؛ فدع لي على الأقل ميزة الحياد. على 
الرغم من ذلك فأنا الذي قادك على هذه الدرب الضيقة 
المطلة على الهاوية. ولولا ذراعي ما استطاع أبداً رأسك 
الضعيف أن يحتمل الدوار. 

ُسيوس: كان البحر غارقاً في الضباب» وكنا نكبو فوق تلك 
الدرب التي سار فيها الضحايا كالمنومين.. كل شيء 
حدث كما لو كنا في حلم.. لا بد من أن هؤلاء الحمقى 
قد عدوا أن الاستسلام بلا مقاومة شرفاًء لا بد من أنهم 
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مجنة الاداب الحاتمية 


امح 


آمنوا بقوة علوية» كما يقولون. . إن الصمت مطبق! لا 
نسمع صراخاً أو صرير الباب الذي يفصل بين 
عالمين.. لدرجة أن سكرات موتهم ماتت.. لقند وضلنا 
متأخرين بعد وقوع الجريمة» وصارت هذه المذبحة 
بالفعل فر كم التاريع. 

اعترف أنك مسرور الآن في حضرة القدر. وسوف تفسر 
لله فيدر داك يبن في الإمكان أفقبل مما كحا في 
اكريت»» أفضل ما يمكن من البلاد. 

ما #قيدرة إلا بغي غاهرةة وما أنا سوئ الزبون الذي 
سق سعد أن قتع قن امقس أن اتوم سك 
التدمةا ساسح مقيرةة ؟انية 

إبق إذن ة في ١كريت»»‏ ولن ترى الضحكات الأثينية إلا 
عن بعد. وسوف تعود إليك افيدرا» غداً رقيقة» رخوة 
كوردة؛ على أتم استعداد لدفع ث ثمن لحظات خداعها 
إياك. إن حبيب افيدرا؛ أو زوجها لديه حظ أوفر 
للتمكن رويداً رويداً من تكميم «المينوتاوروس». أما 
علاقتكما فما زالت بعد في مرحلة التراضي. 

هذا صحيح يا «أوتوليكوس»: ولكن أعد ثقتك في 
أميرك بين له أنه من بين رماد البطل يولد المصلح 
والقائد. قل له إن «فيدرا» بعد أن : تتم معرفتها والسيطرة 
عليهاء امكو ادسج بير ادوااس الس » أداة 
جميلة.. في بداية أي لعبة» ما يهم إن فقدنا بعىض 
البيادق؟... إن تقديم هؤلاء الضحايا قرابين لن يضيع 
هباء إذا كان خليفة «مينوس»... على الرغم من أن 
آخرين سواي قد بدؤوا بداية سيئة.. ربما ما زال أمامي 
بعض الوقت كي أصبح رجلاً عظيماً. 


أريان (تدخل حاملة مصباحاً في يدها): ها قد جئت. 


تسيو س: 


هذا الضياء. يا للآلهة» كم هي شقراء! إنها أخيثك الفيدرا». 
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ماذا تفعل هنا بلا مرشد في هذا المكان المقبض؟ أين 
الضحايا؟ 

أي ضحايا؟.. أنا كنت بانتظارك. 

كنت بانتظار من تأتي. هذا ما فعلته طوال حياتي. 

ولم يأتين؟ 1 
بل عاودن الرحيل. بعضهنء مثل أختكء؛ رحلن مبكراء 
حاملات معهن في جيوبهن مدخرات المحارب الضثيلة 
بعد أن اختلسنها بعجلة. 

لكل دورها. أختي تميل إلى هدمكء بالضبط كما 
يسرني أنا أن أخلقك. ولكنك اخترت أن تحب افيدرا'. 
نحن لا نختار النساء اللائيى يقدمن أنفسهن. إن «فيدرا» 
كانت أول امرأة تقدم لي نفسها على رصيف ميناء عالم 
جديد. أما لو كنت أنت من سبقت أيتها المخلوقة النقية 
الطاهرة.. كان صمتك يدل عليك» وظلك على الرمال 
كان ليشير إلى بدء عمري.. ولكن «فيدرا» انتزعت مني 
حق التفوّه بالكلمات التي تفتح لي قلب اأريان». 

أنا أنتظر أن أهب نفسي لمن يشير إلي. تلك فطنة تميز 
الجساء العققات يفا ١‏ 

إن كان الأمر كذلك ما الذي دعاك إلى أن تقفي في 
منتصف الليل على عتبة هذا الوكر؟ أنا لم أفكر في أن 
أصيح باسمك من أعماق عاري. 

إن الممرضة التي تستيقظ قبل الفجر تودع الجندي 
الذي يتأهب للقاء العدو. سوف تواجه حالاً مصدر كل 
الشرور. 

هذا الصراع المؤجل صار على الأخص بلا فائدة. لقد 
ارتكبت خطيئة. ومات أصدقائي. 

فكر في ضحايا المستقبل. إنهم الهالكون أنفسهم. سوف 


اا ااال لل ل ل لسسش؟ببب )ب 





تنقذ أصدقاءك من ميتة ثانية. 

تسيو س: كيف؟ إن الباب قد أغلق مرة أخرى؛ والأسوار منيعة. 
إن الراغب في دخول الجحيم لا يلجه. 

أريان: انظر إلى هذا الشرخ الرمادي» الذي يتسع لمرور كتف 
إنسان.. لقد فتح الباب مرة أخرى من لحظة حضوري 
هنا دون أن تلاحظ أنت. 

يت لم يبقى أمامي إلا أن أستسلم للبطولة. الأمر شاق. 
وبالتيه تعقيدات أسوأ من الموت ووحشة أمضى من 
الحرب. أنا خائف من أن أضل. ولست متأكداً من أنني 


لن أنسى نفسي. 
أريان: خحذ هذا الخيط. إن نسيجه أمتن من أكثر الأفكار 


الإنسانية صلابة؛ وطوله يتكيف تماماً مع خطواتك 
القادمة. ومهما حصلء فأنت متصل بي كما يتصل 


الوليد بأمه. 
ل كيف سيتغرف بعضنا إلى بعضنا؟... أنا متأثر للغاية يا 


الأريان»... حتى هذا اليوم عشت وحدي. والنساء كن 
فخاخاً أو أحياناً أشباحاً.. والرجال زملاء أو منافسين 
أو أعناف حتى لبقن قنسف.وايبى أيضاً.. لكلن ليبن 
عندي وقت للكلام معك عن أبي أو عن ابني.. سوف 
أدخل التيه متصلاً بك عن طريق خيط لا ينقطع؛ 
وسبوق أسيواتمو الجسرت متعيلا اتميالاً سليا 
بالمستقبل.. سيصبح لأكثر الاستعارات تفاهة معنى: 
ويسيل نبع ويضاء مصباح في حياتي. آه لم أتوقع من 
قبل مثل تلك السعادة مع امرأة.. 


8 يان: أنا لست أمر أة» أنا أمر أتك. 
سيو س: أنا لا أستطيع أن أتصورك امرأة. صديقتي» كم سأحبك! 
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كالحديد وكالشجاعة. اذهب يا قلبي. 

ابقي على روحي. «أوتوليكوس»» أنا أتركها في رعايتك. 
هل أخدع نفسي؟ إن كل شيء يبدو أسهل مما يجب. 
المرأة. الخيط.. 

يختفي. 

لس[ 

ما يفسد دورك في نظري هو أنك لا تتعرضين لأي 
مخاطرة. 

أنا أخاطر بأن أخدع نفسي بشأنه. 

هذا تم بالفعل: أنت ترين فيه رجلاً عظيماً. 

لا توقظه من وهمه إن كان يفتخر به. وماذا يكون البطل 
في البداية إلا رجلاً يرتعد؟.. ريما يكون نوعاً من 
الكبرياء من قبّلي أن أعلق مصير مخلوق بخيط من عل؛ 
إلا أنني أجنبه بهذا الشكل هموماً لا طائل من ورائها. 
أتعتقدين أنه وجد المينوتاوروس؟ نحن لا نسمع شيئا. 
أنت لفت نظري لهذا. سأوصل غطاء محارة لهذا الخيط 
75 ٍ 
هذا الجهاز مدهش. هل ينقل الصور أيضا؟ 

سيحدث ذلك بعد عدة قرون. ولكن لا شيء يمنعنا من 
التخيل. في هذه اللحظة يمكننا التنقل في قلب التاريخ. 
هل أستطيع أن أجرب؟... إن الصور مشوشة؛ هذا بلا 
شك لأنئا في الليل.. على عكس الأصوات.. أعتقد أن 
انسيوس» هو من يتكلم... 

انتظر... كلا: في هذه اللحظة: «المينوتاوروس» هو من 
يتكلم. 


أتسمحين لي؟.. هذا غريب: إن نبرة صوتيهما متشابهة. 


عذال ااال 9؟ءى؟بب بي 
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تسيوس.ء ثم الأصوات 


. 


سيو س : 


المشهد السادس 
داخل المغارة 


لقد ضللت الطريق في هذا المكان.. الظلمة حالكة 
الصراع مع الليل. فهو لا يمحو العالم الخارجي. أحس 
وكأنني أغرق في ظلمات أعماقيء وتلافيف التيه 
تذكرني بأحشائي. هل سأعثر على «المينوتاوروس» في 
لقد بقيت هنا مدة طويلة. عندما يمر سأفتح الدولاب» 
وسوف يتملكه الخوف! 

أسمع صوت أحدهم.. . كلا لا يوجد أحد... مازلت 
أتحدى غياباً.. هل سيكون الفراغ هو الخطر 
الحقيقي؟... آه» إن.... إن هذا بشع.. لو كنت اخترت 
لنفسي عدواً من لحم ودم. ١‏ 

ننفت ريش العصفور.. إذهب ايها الحيوان القذر! مت! 
إنه ينزف... اصطاد بابا مسن ثماني بطات بريات... عنده 
بندقية تعمل «بلوف»! هيه! إذا انطلقت البندقية» وغمرت 
ثمار الريباس الحمراء أبى.. 

من يكون هذا الصبي الذي يتسلق ساقي؟ 
هذا المكان السيئ.. إنه يشبه.. أبي! 

لطالما تمنيت أن أعض يله.. لماذا عاقبني يوم كذبت 
بخصوص كمثرى البستان؟ 

كان طعم تلك الكمثرى يشبه طعم الشب! كنت مخطثئاً 
بالطبع. لكن يجب الاعتراف بأن خطب أبي الرنانة 
كانت سخيفة.. 

خطبه الرنانة.. وعندما كان يتدخل لمساعدتى فى 
ترعمة الأفتعان اليوثاتيةي.. 0 


... أطفال في 


لل بيش 1179 
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يُسيوس: أشعار يونانية؟ 

صوت ثسيوس طفلاً: بالطبع؛ أشعار يونانية.. لغة لا فائدة لها.. 

ضوت ثسيوس شاباً: هل يتخيل أن بمقدوري أن أعيش بخمسة آلاف 
دراخمة في الشهر؟ المسألة لا تتعدى حفل أمس مع 
الغجريات... سيكون من السخف أن أنفق نقوداً أقل من 
الاشيس».. 


صوت أوتوليكوس:2 مقتنعاً: طبعاً يا سيدي. من حق ولي العهد أن يمتلك 
سيارة سباق.. وإذا ما اضطررت أن تستدين.. سيوس» 
محتجاً: لقد دفعت ديوني. 

صوت سيوس شاباً: أبي دفع. فهو يحب أن يدفع ديوني في القمار إمعاناً في 
إذلالي. لكن مرابي اأوديسا؛ غالى في طلباته لدرجة 
تثير الاشمئزاز.. فقط لو لم تكن هناك تلك الجواهر 
السروقة عن تدر المقابر البرك ان 

صوت أوتوليكوس:20 عفواً يا سيدي. نحن لا نسرق» نحن نهتم بالآثار» كما 
تقول سموك.. وسوف تلتحق بالمعهد عندما يتقدم بك 
الس 

سيوس كم كانت جميلة تلك الأساور الذهبية الإسكيثية فوق 
تلك البشرة البيضاء.. وجدائل الذهب العذري.. عر 
«أريان».. والحاجبان المقطبان كحاجز فوق الجبين 
الصغير.. عذراء بكل تأكيد.. عذراء حمراء» كولونيل 
على رأس كتيبة من الأمازونيات... أسيرة ذات نظرة 
تصعق حراسي.. لو لم أكن أعرف كيف أتصرف مع 
النساء.. 


(1) سكثيا 51113 اسم أطلقه الإغريق على موطن الإسكيثيين في جنوب شرق أوروبا حوالي عام 80 
ق. م. كما أطلق الجغرافيون القدامى الاسم نفسه على كل المنطقة الواقعة جنوب شرق أوروبا وآسيا 
الوسطىء الممتدة من نهر الدانوب وحتى جبال تركستان. 
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صوت ثسيوس شاباً: أين وضعتها؟ لم أقل لك أن تحبسها في كهف رطب»ه 
فوق القش النتن.. لم تأكل؟ لم تأكل شيئاً؟.. سترى أن 
صحف اأثينا» ستهاجمنا لأننا نسيء معاملة أسيراتنا. 

صوت أوتوليكوس:20 ثم ماذا بعد؟ كانت تحكم كل شيء. ماذا تود أن تفعل 
مع همجية مثلها؟.. أنت تتحدث الروسية يا كابتن» فسر 
موقفك مع تلك الجندية. ربما كانت تود أن تنجو 
بنفسها مثل الأخريات. 

صوت ثسيوس شاباً: أخرجها. أفضل أن يجري كل هذا في الهواء الطلق. 

صوت أوتوليكوس:2 ألا تفكر في الأمر؟.. إنها تصرخ.. وتعض.. إنها ترغي 
وتزبد. نحتاج إلى زمرة من الجند على الأقل لتهدئتها. 
أتعتقد أنني أبالغ؟ انظر بنفسك عبر هذا الشرخ في 
الحائط. 

صوت سيوس شاباً: ليس من عادتي أن استرق النظر من شق الباب. 

ضَوت أوتوليكوئن: يجب اتخاذ الاحتياطات كافه. ساقاها جمياباة يكل 
تأكيد.. أستأذنك يا كابتن لتناول طعام الغذاء. 

ليزي أف! لا أعرف كيف احتملت هذا الرجل كل هذه المدة 
الطويلة.. لو لم يتركني وحدي في تلك «الإيسباا؟ مع 
تلك الفتاة.. ألفاظه ألفاظ بائع روبابيكيا وأخلاقه أخلاق 
قواد. 

صوت ثسيوس شاباً: إنها تنزف» وهي ممدة على القش.. زيها أصبح أسمالاً 
بالية.. ساقاها ترتعدان.. شعاع الشمس هذا فوق هذا 
الشعر الأشقر المنكوش. هل أنت خائفة مني؟ لن 
يؤذيك أحد. 

صوت أنتيوب: أنا جندي. وجنود بلادي لا يهابون أحدا. 

صوت ثسيوس شاباً: لماذا تضعين يديك خلف ظهرك؟ هل قيدوا يديك؟ إن 
خصلات شعرك تغطى غينيك.. دعينى أبعدها.. على 


(1) كلمة روسية تعني منزلاً صغيراً من الخشب يسكنه الفلاحون الروس. 
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الرغم من ذلك فأنا لا أحمل ملامح الجلادين. 

صوت أنتيوب: أنت تحمل ملامح العدو. وأنا أبصق على العدو. 

صوت ثسيوس شاباً: أنت تبذلين كل مافي وسعك لإراحة ضميري يا 
صغيرتي.. أيه يا لها من أنياب ذئبة!.. اللعينة! فمي 
وا الظلراق1 اك كز آنه أل ات رتسي نان افد 
تتحرك.. لقد أغشي عليها.. هذه الأزرار لا يمسكها 
سوى خيط.. دمك.. صدرك.. 

تشيوسن! أي رجل في مكاني كان فعل الشيء نفسه.. بيضاء 
كالثلج.. جامدة كالرخام.. رغم كل شيء فقد أحبتني 
على الفور. 

صوت أنتيوب: أين أنت يا «أتالانت» يا رفيقتى؟ تفصل بيننا أسوار 
مسبو كوس آنا أسيرق أكتلك بالقوق أأننا يلاك أسياقا 
أتمنى دخول الجيوش الحمراء وحرق المدينة» كما 
أتمنى موتة؛ أنا لا أستعيد شكلى الإنساني إلا بنفضل 
كراهيتي إياه. وأحياناً آخر أنبيعة داق سأضيح إن لم 
أكن أحبه؟ عندما يمل منى؛ سأنتقل إلى «لاشيس»» إلى 
فأوتواتكوسرة..سيشعر:بالغتاز لاحقاً لرغبته العنيفة في 
عدوة له.. يمتعني... آه إن لم يمتعني» هل كنت أظل في 
هذا العالم؟.. لم أعرف في نفسي من قبل هذا الوحش 
الشره الذي يهفو لممارسة الحب... وبطني تثقل؛ والزي 
العسكترق الذق أحاول لزتناءة سرا ضن.وقت |إلى أخكر 
في المساء لا يمكن إغلاقه. لست أملك الشجاعة 
اللازمة لقتل هذا العدو.. ولا أستطيع العودة إلى بلادي 
مع ابن غير شرعي من يوناني... 

سبي وسور؟ طائشة: مجنونة.. أم غير طبيعية» نافرة.. لم تكن حتى 
ترغب في الاحتفاظ بطفلها. 

صوت ثسيوس شاباً: على الرغم من ذلك فقد أحسنت التصرف. كنت قد 
اقترحت عليها رغم ذلك أن تقترن ابلاشيس). آه لو 


لابب ؟ بي 
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صوت اوتوليكوس: 


صوت سيو س: 


(1) 
)2() 


ت هيلين الصغيرة: 


مجنة الأءداب اتصاتلصههةة 


محمد 0 


عادت إلى حقولها المزروعة كرنباء إلى ثكنتهاء إلى 
قريتها التي يكسوها الثلج.. كانت آقل نمالا في ازينة 
نساء المدينة عنها في زيها الذي يرتديه حراس القوزاق. 
من حسن الحظ أن العجوز تولى تربية الطفل. سليل 
الملوك وأمل العرش... أخيراً.. كل ذلك ربما يجنبني 
مشقة الزواج بأميرة ملكية. 

يالمتعة العودة مرة أخرى للعاصمة!... لا شيء يقال» يا 
سيدتي» إنهم ينظرون إليك.. بطبيعة الحالء البطل 
الشابه فاتح «كريمته''"... تبدو على أبيك البلادة بقبعة 
الأميرال تلك التى يرتديها. 

د أتقسية أقاء السرضن العسلكزى عل أقبق متأفلف مسن 
ذلك؟ متأكد من أن الإرهابيين ينوون انتظارها أثناء 
مرور «البانائينيهة» عند مفرق شارعي «الإستاد) 
واالجامعة»؟... ماذا تريدنى أن أفعل حيال هذا؟.. أأغير 
خط منيرها؟ عددما نظأ فكدرة ما في رأس أبيء فإنه 
يصر على تنفيذها.. إن مهمة السهر على أمنه هي من 
اختصاص البوليس.. لا أملك أن يبدو علي الخوف 
طوال الوقت. 

لم يحدث شيء على أية حال... بطبيعة الحالء مع 
مرض القلب الذي يعاني منه» لم يكن ليحتمل انفجار 
قنبلة.. وحتى اليوم» إن حدث ووصلت إلى مسامعه 
أخبار سيئة.. لذلك مراعاة له» سوف أحرص على ألا 
أعرض نفسي.. 

إنه يختلس النظر إلي.. كم هو وسيم. حليق الذقن.. 

وهذه القلادة الذهبية المدلاة برقبته.. . فلنمش معاً 


شبه جزيرة «أوكرانيا» على البحر الأسود. 
احتفالات كانت تقام في أثينا القديمة تكريما للإلهة «أثينا». 


لس ب جب بج سج مقو[ 
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الهوينا.. . يبدو أن الرجال يحبون أن نتهادى في مشيتنا 
قليلاً.. إن هذا الرجل يعجبني.. . كما لو كنت لا أفهم 
لماذا ينظر إلي بهذه الطريقة.. حكى لي «أوليمب»»؛ أنه 
بعد ما حدث له مع ابن البستاني... 

صوت سيوس شاباً: مليحة نلك الصغيرة:. وقاحتها بادية.. هنان الساقان 
المجرّحتان من العوسه”""... طريق اميسترا»؟.. أتعرفين 
كيف نذهب إلى اميسترا»؟.. أجل؛ معي» سيكون هنا 
أسهل. هاك يدي.. واحده اثنان» ثلاثة» اقفزيء هيا!.. إن 
ثوبها الصغير يصل بالكاد إلى منتصف أردافها.. 
أتخافين من الحصان؟ أيتها القطة الصغيرة» اذهبي. إنها 
ليست خطرة في مثشل تلك السن.. رغم ذلك فإني 
أتساءل ما إذا كان من الممكن.. بشرط ألا تثير لنا 
العائلة مشاكل.. 

صوت هيلين الصغيرة: أنا أيضاء سيكون عندي أشياء أقصها على اأوليمب»... 
لاء أنا لا أبكي: أنا فتاة كبيرة. لو كانت ماما تعلم.. 
لحسن الحظ أن ثوبي ليس «مكرمشاً) كثيراً... إنه لا 
يشعر بأصابعي التي تتحسس قلادته.. جوهرة بديعة 
تلمع. . أضعها في ججيبي» اسمع!. . إنهم ينتظرونني في 
الببيةة . أنت لطيف حقاً. . نعمء» كل يوم آتي على 
الطريق نفسها من أجل رعي العنزة. 

صوت ثسيوس شاباً: انطلقت عبر الحقول دون أن تنظر خلفها.. لكنها ستظل 
ذكرى طيبة. قلادتي.. المجرمة الصغيرة خطفت فروتي 
الذهبية؛ القطعة النادرة التي أهداها لي «هرقل»... هذا 
يعطيني درساً ألا أتزه وأنا في كامل زينتي. 7 

صوت إيجيه العجوز: ... وبالتحديد أثناء فترة الانتخابات.. «نسيوس» يا بني» 
ألاعلبافاة وسوس . في الميسترا» عند حلفائنا 


(1) شجر شاتك. 


ووم ا١اا:‏ ًٌ؟ 7ك 


:. نو 3 -جححخوحصصسبي 
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الإسبارطيين» مج ابئة أسرة عريقة.. أمن الدولة» سمعة 
العائلة المالكة.. ولماذا بحق الآلهة! لدينا في «أثينا» 


ضوقت الأقيى: م ا د . أنت 


لن تقو تقوم بنفي نفسكء؛ يا مولاي؛ ة في المستعمرات. . هذه 
الحرب العبثية.. والإنذار لأخير ا للحكومة الكريتية.. 
بالطبع لا توجد انقلابات بلا مخاطر. ولكن الجيش في 
العادة يأخذ صف ولي العهد. 

ايوس : أحسنت صنعاً إِذْ لم أستمع لدسائس «لاشيس». عندي 
ضهير: ومن ثم» فمن غير الممكن التنبؤ بالنتائج: فقد 
نبدأ بتنحية أحدهم؛ فإذا بنا ننتهي بإشعال فتيل الشورة.. 
أشعر بألم في قدمي.. سأعود من المستعمرات مكللاً 
بالمجد.. عظام أموات خفيفة» وجماجم مهذبة تشبه 
الصدف... بل» مركبات في حالة سيئة» وشظايا 
زجاجات.. أين الضحايا؟ كل ذلك يبدو لي كما لو كان 
معدا مسبقاً. هذه الحلبة الخالية من الشور تثير 
السخرية.. 


صوت أريان: أنت تحارب أصل كل الشرور.. خطواتك المقبلة فى 
السوكوة أف!.. ذراعي متشنجة... لا شيء يقال» هذا الخيط 


يضايقني.. لكن لم يكن بمقدوري أن أجرح شعورها 
يقي الجرامها ابيط . لا انعرف على وجه التأكيده 
فقد ينفع.. . لكن لماذا تر تمي كل النساء حول رقبتي بهذا 
الشكل... 


صوت فيدرا: أنا أتوق إلى اثسيوس». أرق شوقاً إلى اثسيوس).. 
الميوسن وققييا: أف!. 0000 فرق كتوق الي. أنا ألومها 
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يساوون الكثير كعينات بشرية... إذا وضعت نفسي 
مكانها... قصة قذرة.. مؤامرة من فتاة صغيرة تحب 
مشاهدة القطار يخرج عن القضبان.. إنها تعبدني رغم 
ذلك.. تحس نحوي حناناً» كي تمنعني من أن أريق ماء 
وجهي.. هذا واضح وضوح النهار: قبلاتها لا تخدع. 
عيناه صافيتان.. متكبر... متوحش... كم أنت فتي.. لم أر 
في حياتي شخصاً في مثل فتوتك... 

متوحش.. لكدن فنشت. على كل خال.... مسن القامننة 
والثلاثين ليس سن الهرم... 

اغربي عني! اغربي عني! حرارة النساء» رائحتهن؛ 
طراوتهن» وامرأة أبى.. أبدا! أبدا! 

متسر ومزتغلة كانت اتقاوسف لقنن ألخبرتن .بنقالك. 
ولكن هل تملك المرأة أن تقاوم؟.. أنا أتذكر عندما 
كانت (أنتيوب»... لكن الأمر كان مختلفاً: فهي كانت 
سلافية وعدوة.. زوجة أبيه. هذا الابن العاق المرائي.. 
التعس سأصفي الحساب معه.. السجنء البلطة... مشل 
البطرس» الأكبر.. لكن.. سمعة العائلة تتعارض مع كون 
ملك يقوم بإعدام ابنه» يمكننا أن ندبر الأمر بحيث يبدو 
كما لو كان حادثاً... لو أن فرسه تجنح كما لو كانت 
بمحض المصادفة ويشج رأسه مرتطما بحجر... 

إن أعماق قلبى نقية نقاء النهار... أنا لا أشبهه» لن أحمل 
بعد آليوم هذا الوجه القاحشن الفنظء وسه زيو التسناك, 
أمى السلبية المجبرة المهانة.. كانت بطلة» محاربة حتى 
النخاع.. وهذه الزيجة مع تلك الغريبة البشعة التي 
تحملق في بعينين كعيني الذئبة.. ثم هجره «لأريان»... 
أهجر 'أريان»؟... أنا؟.... حبيبتي... من صاحب هذا 
الصوت؟ من يجرؤ على السماح لنفسه بكلام كهنا؟... 
سأقتل هذا الصوت. 


كل عنده مينو تاوروس ججي- 2س 


مسحب حص( 

صوت سيوس شيخاً: لقد قتلت ابني... ابني الوحيد.. أمل العائلة المالكة. على 
جانب الطريق بين «إيلوزيس» وهدافني».. ابني الذي 
ينزف... دما على قارعة الطريق.. ابني البريء.. وإن كان 
ما قالته صحيحاًء وإن كانت تراجعت عن قولها لتعذبني 
أكثر» لتجعلني أعتقد أنني قتلت ابني البريء... آمو ومن 
ثم إن كان بالفعل قد... كان من الممكن أن نتوصل 
لحل ثلاثتنا.. كان من الممكن أن أتظاهر أنني لا أعرف 
شيئا. ابني مات... كما لو كنت قد قتلت نفسي في سن 
العشرين... القتال بالعصيء الاعتراف في الميدان العام.. 
علينا ألا نبالغ على الرغم من كل شيء.. سأكون 
موضع سخرية. سأصبح أضحوكة (أثينا».. ابني؛ أيها 
السادة» طفلي المسكين.. شكراً... أنا ممتن غاية الامتنان 
لتعازي مجلس الشيوخ.. القدر.. 1 

سيقي ماذا يقول هذا العجوز؟ قتل ابنه؟ تمثيلية معدة سلفا. 
إما هو وإما أناء إن الاشيس» على حق. لكن أي حجة 
سيسوقهاء قصة امرأة؟ لا بد من أنها تلك الفنانة 
الشمطاء التي زالت عنها الأضواءء نجمة حانات «بيرا» 
التي تزوج بها دون إعطائها لقباً ملكياً العام الماضي.. 
هذه الناقة العجوز ربما تكون قالت له ذلك حقداً.. من 
الواضح أنها ما كانت لتطلب أفضل من ذلك... ما كنت 
لألمسها بطرف أصابعي.. امرأة أبي.. إنني أضحك من 
اللعنة التي أصابته.. هذا العجوز القذر. أن يتخلص 
منها.. وكم هو قبيح! انظروا إليه قليلاء انظروا إلى رأس 
هذا الرجل الفاسد.. انظروا إلى هذا الأنف! انظروا إلى 
هاتين العينين! عندي رغبة في تحطيمه من زمن طويل.. 
لقد شذب لحيته الرمادية كي تشبه لحيتي الشقراء. 
وتلك الندبة في ركن عينه. إنه يحاكي ندباتي الآن! ابنك 
هيه؟.. يلاي تنزفان.. لقد تخبطت بشدة :سكين حادة... 


بل ب ببحححيبيبيبيبيبيبي ححبج ف 147 





> بعس مارغريت يورسونار 





أن ننتهي. إما هو وإما أناء كما يقول «الاشيس».. من 
العائلة. . خذها في رقبتك!... هذه الرقبة القذرة المجعدة 


كرقبة ديك رومي.. . آهيا للتعاسة! يبدو لي أنني أنا من 


يموا,. 
يسقط فوق ركام من الخشب والزجاج المكسور محدثاً 
المشهد السايع 
أرض موحلة على شاطئ البحر. 
أوتوليكوسء أريان» فيدر» سيوس 
أوتوليكوس: لا يوجد أحد. نحن هنا في العراء: ملصقات ممزقة» حديد 
خردة قديم. وكأنه ميدان الاحتفالات صبيحة يوم الخامس 
1 
عشر من يوليوا '. ' ' 
أريان: ألمح جسداً ممدداً على الرمال» ولحية شقراءء ونطاقاً ذهبياً. 


أسرع يا «أوتوليكوس»! لقد سقط «ثسيوس» لتوه سحقه ثقل 
التيه المتهاوي فوقه. إنه يختئق؛ مقيداً داخل عقله هو» التسوو 
الخيط الذي منحته إياه كي يهديه السبيل. هكذا: إرفع رأسه؛ 
إقطع الرباط الذي يخنق شريان الحياة برقبته. وأنت» يا 
افيدرا»» قربي منه زجاجة العطر هذه. أيتها الأخت التائبة» هذا 
الصباح اسمك امادلين» 0.. 

أوتوليكوس: عفواً سيداتي. ما تبقى تبقى من قصر التيه الشهير هذا ليس رائعاً 
أبدأ. هل حارب السيويو » حقآ هله الأسوار الؤوقية وَهده 
الحيطان المكسوة بالمرايا المشوهة؟ هة؟ إن البطل المنهار يشبه 
كثيراً جباناً مغشياً عليه. وسرعان ما سيصلب. 

أريان: اصمت أيها المتهكم المسخ.. هاهو الرجل.. شفتاه تتحركان.. 


(1) اليوم التالي ليوم الرابع عشر من يوليو: ذكرى الثورة الفرنسية. 
(2) نسبة إلى «ماريا المجدلية» القديسة التائبة. 


اع 2 
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ونقاعات الذأكري #قين حان الجاع ارزع اسيم اليقادة 
أحلام مرة أخرى. دع الشجاعة بداخله :: تنتصر على جبنه. 

سيو س: يستعيد وعيه: أين أنا؟ 

أوتوليكوس: أنت في عالم يحيا به "سيوس»» ومازال يحوي بين جنباته 
لأريان». أي تعريف آخر لا لزوم له. 

سيوس: الفيدرا»؟ 

أؤتوليكوضة «فيدرا» أيضاً تواصل الوجود. وأنا كذلك من أجل خدمتك. 
أنت ترى أن لا شيء تغير. 

أريان: إن صوت الانفجار دلنا على مكانك في الصباح بعد ليلة 
قضيناها في الصلوات. إن انهيار التيه لهو علامة. ما كان 
مخيفاً أصبح قبيحاً. أنت قتلت «المينوتاوروس). 

سيوس: هيه ؟... بالطبع... دعوني أحاول أن أرى مرة أخرى؛ أحاول أن 
أعيش الحدث ثانية.. لقد مشيت طوال الليل في دهاليز مليئة 
بالفخاخ. رأيت وحوشاً وأهوالاً. و#المينوتاوروس»... 

أوتوليكوس: هل هو بشع؟ ' 
متفادياً كتائب من الأرواح الشريرة.. تبعت هذا الوحش عديم 
الشكل خطوة خطوة: هذا العدو الذي كانت خططه العسكرية 
حب > + يلي ل وده يود 
اجا مليف سين ب 21 
اللازمة لرئتي ولقلبي.. ضربت بقبضة يدي. وبقبضة السيف... 
كنت كسجين في سجن من زجاج يحاول أن يهرب منه 
إلى يدي. لقد سمعت انهيار الزجاج الذي انفتحت من تحت 
هذه البركة الحمراء.. 
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أريان: إننى أصدقك يا #تسيوس» بما أن دما حقيقياً يسرف مسن 
جروحكء وأنه ما من سحر يفوق التوضؤ بالدم الذي ينزف. 
لقد مات «المينوتاوروس» بما أنك تنزف. لقد انتهى حكم 
الشر بما أننا نسير بحرية على تلك الأرض التي طالما جالت 
بها الأشباح. سامحني لانني شككت في قدراتك وهرعت 
لمساعذتك» مين ريطت يديك بوقاحة يه ذا الخبيط صديم 
النفع. لقد عادلت قوتك بمفردها قوى الشر جميعاً. 

أوتوليكوس: «نسيوس؟ انتصرء فليكن؛ ولا يجدي الآن أن نذكر بأن الوحش 
قد التهم ضحايانا. نصيحتي» يا سمو الأميرء أن نغادر هذه 
الأرض المليئة بالمشاكل على وجه السرعة. واستعداداً لكل 
شيء»؛ أمرت بحارتك برفع المرساة نحو هذا الشاطئ. 

سيوس: إذا كنت قد رغبت في الحياة» فمن أجل أن أشم عطر العسل 
في شعر (أريان»» من أجل أن أنصت من جديد لثوبها الكتاني 
يهقيتف يتعوتةافي ريح البسحسر: . هل ستتبعينني إلى نهاية 
العالم» أنت يا من دونها أفقد جزءاً من نفسي؟ 


أريان: إلى نهاية العمرء إن لزم الأمر. وإلى حيث تحب أن تأخذني 
يا لثسيوس».. 
فيدرا: وأنا؟ وافيدرا»؟ أختي لأريان»» أعرف أنني ارتكبت خطيئة. 


ولككن ألم تنجبني أمي العاصية إلى العالم من أجل أن 
أرتكب الخطايا؟ آل تخلق زوحتي مؤسومة يبلك البقغ 
السوداء التي تزين جلد الفهود؟ هل ستتركونني وحيدة وسط 
عالم كان جميلا؛ وحطمتموه أنتم؛ لأنكم رأيتم فيه الشر؟ 

أريان: سوف نصحبك معنا يا الفيدرا». لن يقال بأن سعادتنا الأنانية 
بدأت بالتضحية باتساح أن يشل: إنئا اثنان أبحرنا نحو كمال 
لم تكوني جزءاً منه. ربما تننظرك حقيقة جديدة وإله مجهول 
بين أنوار «أثينا». 

سيو كلا يا «أريان»! لقد نلت كفايتي من ليلة امتحان واحدة. لا 
أرغب في اصطحاب حية جميلة على متن مركبي. 


نار حي لح ا ا ا ا ا 0 


مجلة الاساب الهالمههة 


اوح حصب 





أريان: ماذا يكون الانتصار الذي لا يتجدد كل ليلة؛ الاختيار الذي لا 
يولد من جديد مع كل صباح؟ افيدرا» تستمد مني ضياءها؛ 
وأنا أحتاج إليها كما أحتاج إلى ظلي. لن أترك نصف حياتي 
على هذا الشاطئ المجهول. ولن أؤمن بحبك «لأريان» إلا إذا 
اصطحبت افيدرا». 

تسيوعق: لا تصريء يافتاتي الصغيرة! ولا تمزجيء أيتها البريئة» 
سموماً لا أدري كنهها بعطورك النقية. إنني أعرف «افيدرا» 
أفضل منك. أنت لم تريها وهي عاشقة» ولم تريها وهي 


خائلة. 
أريان: أتعرف يا اثسيوس»» إذا لم تخلق متع «فيدرا»» وخياناتها من 


صمت (أريان» ومن براءتها الملتوية» ومن خفر عينيها 
المغلقتين؟ إذا لم تخلق فيدرا لأصبحت «أريان» هي «فيدراا 


أوتوليكوس: لا تطل النقاش» يا سمو الأمير انسيوس». لا بد من أن 


ضجيج الانفجار قد دوى في الجزيرة كلها. ولا تنس أن 
البطل الذي يلقي البوليس القبض عليه ما هو في نظر القانون 
إلا متهم. 

أريان: فلنرحل! وماذا تهم هذه الفتاة الصغيرة التي تتبعك» هذه 
الكلبة الصغيرة التي داعبتها ذات مرة.. نحن في تلك الساعة 
من النهار حين يبدو من المستحيل أن يهبط علينا الليل.. ماذا 
تهم بقعة سوداء؟ إن ضياءك يبهرني» يعمي بصري... أنا لم 
أحب أبداً سوق ار يان». 

أريان: اتبعينا يا افيدرا»... وأنت يا لأوتوليكوس»» أعط ذراعك للبطل 
الذي ما زال يترنح» إلى الجندي الجريح.. لكن ماذا هنالك يا 
فتاتي الصغيرة.. أنت تخفضين رأسك؟ أتلتقطين شيئاً ما من 
على الأرض؟ 

فيدرا: شىء تافه للغاية» يا «أريان».. لعبة.. انظري: نصل صغير منسى 
درق لاله مم انل ْ 
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المشهد الثامن 
أحد الشواطئ فى «ناكسوس» 

سيوس وأريان ثم فيدرا 

لُسيوعتوا: لقدهدأت الرياح يا لأريان: إنه موسم تعشيش 
«الألسيون)”'. سنظل هنا أسابيع أو شهوراً أو إلى لأبد. 

أريانة لم تكن ١كريت»‏ سوى سجن؛ كل اسيكلاد»2 نقف عنله في 
أثناء الرحلة ليس إلا وقفة قصيرة للتموين قبل الرحيل. 
ولكن الهدوء الذي يمنعنا من الحركة» والشراع المطوي» فوق 
هذه الجزيرة المهجورة» عند سفح هذا الجبل الأجرد. يدشنان 
عصراً خالداً لنا. 
السعادة المطلقة» والصمت الكامل يسودان هنا كمنتصف نهار 
صاف. 

تسيو س: الجزيرة مهجورة» ولكنها ليست مجدبة. أدهشني وجود منابع 
وفيرة بها. ماؤها بارد لكنه شاف. أشجارها غير مطعمة؛ 
تحمل ثماراً غريبة» ليست مغذية مع ذلك كتفاح الوطن 
عديم الطعم. 

أريان: هذه الشواطئ المستطيلة تأخذ شكل قيثارة؛ شدت أوتارها 
من قرونء وكأنها بانتظار أنشودة. 

السؤاشو: عندما كنت أسبح هذا الصباح» عثرت على كمية من الذهب 
تكفي لإقامة «بانثينون»!” أو لشن حرب في اصقليةة. 

أريان: سوف نسير حافيّي القدمين على هذه الرمال بلا ماض؛ 
بمحاذاة هذه الصخور بلا ذاكرة.. وسوف تعكس صفحة 


(1) طائر بحري خرافي كانت رؤيته تعتبر فألاً حسناً تنبئ بالهدوء. 
(2) أرخبيل يوناني على بحر «إيجيه» 
(3) معبد للإلهة «أثينا» مبني على «الأكروبول» في القرن الخامس قبل الميلاد. 


ا يبب 


كل عنده مينو تاوروس ع ويم 


امح تلج 





البحر تتابعنا من الشفق والغسق» ومواكب من الثريا”'» لكن 
أقدارنا المحتومة لن تتغير إلا قليلاً كصخرة راسخة. ما من 
نسمة ستغير مسار الأريج المنبعث من حقول الناردين؛ ما من 
ألم سيشوه حبناء الذي سيظل ساكناً في السماء كغيمة ذهبية 
كبيرة. وإذا اشتدت الريح: وإذا ما كان هذا الهدوء ليس إلا 
فاصلاً في دراما عالم أقل منا حكمة؛ فماذا يهم يا "سيوس»؟ 
لقد وصلناء نحن في المركز.. كلمة الرحيل لا تعني شيئا 
ولم أعد أفهم كلمة عودة. كل صخرة هي قاعدة؛ كل جزيرة 
تخرج من قلب البحر هي بالنسبة لنا مثل سواها من الجزر. 
إن قلق الإنسان وحده هو الذي اخترع «كريت» وبنى «أثينا». 
سيو س: لماذا تذكرينني ابأثينا؛؟ إن إقامتنا على هذه الجزيرة ستسبب 
ألف مشكلة سياسية. أنا لا أستطيع أن أنسى أنني ولي العهد. 
أريان: وأنا وحيدة» أشعر أنني ملكة. لكنك ستقول لي إن ذلك في 
غاية السهولة. ْ ْ 
يار بالضبط. نحن لم نحل المشكلات» بل بسطناها. بسبب هذا 
التجرد» سينتهي بنا الأمر إلى التلاشي. 
أريان: أتعتقد أنني مفتونة بسعادة مرسومة على بطاقة بريدية؟ إن 
الحياة هنا ليست أقل قساوة: ولا المشاكل على هذه الجزيرة 
بأقل تعقيداً من أي مكان آخر. فهناك «أوتوليكوس؛. وهناك 
بحارتك. ولست أحتاج أن أذكرك بوجود «فيدرا'. 


تسيو س: لم أرها منذ مدة طويلة. ترى أين هي؟ 
أريان: إن «فيدرا» تحتل أفكارك بلا انقطاع» ولا أحد يعلم أكثر مني 


أنها في أحلامك دائماً. حتى في هذه اللحظة: أراك تنظر 
خلسة» تحاول أن تعثر على جسد بلون الظلال فوق الشاطئ 
الأصهب. 


(:) 21618065 5.[: مجموعة الكواكب السبع الكائنة في عئق الثور. 
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جع ع حت مارغريت يورسونار 
يوقي الفيدرا»» تلك البقعة المسطحة أسفل الصخرة: ذراعان» وساقان 


ممددان» وجديلة الشعر الأسود؟ إن أختكء يا لأريان»» تشبه 

أبيانة هل أنا عمياء؟ لقد دلني «أوتوليكوس» على الأثر الذي تركه 
جسدان فوق الرمال» دلني على جذر الشجرة حيث قام ثغران 
بقضم الثمرة نفسها. أنا تعبة من الابتسامات الخادعة ومن 
القبلات الكاذبة. لقد تركت لك الخيار بيننا وليس الكذب. 

يوسي إن كان الأمر كذلك» فما معنى أنشودة الحب التي ألقيتها 
على مسامعى منذ قليل» وما معنى الإعلان عن سعادة مطلقة 
أشعر بالعار لعدم التظاهر بها؟ ادعائي الحنان وادعاؤك 
الكبرياء يستند أحدهما إلى الآخر يالأريان» وهذاهو 
الأساس المتين الذي ترتكز عليه غالباً العلاقة بين الرجل 
والمرأة. 

أريان: أنا أجتهد للمحافظة على صورة السعادة التي يمكن أن 
تكون. ماذا يمنعك أن تكون فويا أن تكون مخلصاً أن 
تكون عفيفاً؟ «ثسيوس» المثالي هذاء الذي أدافع عنه باستمرار 
ضدككء يعتمد عليك وحدك للوجود. 

نُسيوس: وصورة #ثسيوس» المثالي هذه هي ما أهرب منها بالضبط في 
أحضان «فيدرا؛ وبين ساقيها. إنها فتاة سهلة. ولا تتوقع مني 
سوى رذائل أو فضائل عادية. إذا كنت ترغبين في إله» فلماذا 


تتوجهين إلى الإنسان؟ 
أريان: لأن معظم النساء ينتظرن الرب في صورة الإنسان. فكر أنني 


كنت أفضل ما تبحث عنه في صديق. 
ووو أنت لم تبحثي إلا عن تلك الشخصية المثاليّة التي تحتاج 
إليها كل النساء كي يمارسن الحب بلا خجل تقريبا. إن 


للد ل اس سس سس 


كل عنده مينو تاوروس 


هومسي 
مجرة الاهاب الهالميه 
اعد حك 





عنايتك ليست خالية من الأغراض إلا بقدر ما يكون دلال 
الممرضة عند فراش الجريح خالياً من الأغراض. ما نفع 
حميمية الزواج؛ إن لم يكن من أجل أن نأخذ راحتناء أن 
تحلي أنت «الكورسيه» وأخلع أنا درعي؟ إن عمري ثمانية 
وثلاثون عاماً. وزمن بطولتي يقارب على نهايته» ولم أكن أبداً 


متخصصاً في الحب العظيم. 

أريان: كيف يمكن لما لم يكن أبداً أن تكون له نهاية؟ أنت لم تقل 
(المينوتاوروس». 

فلاس لا تذكريني بتلك الرواية التي اخترعتها الدعاية الأثينية» تلك 


القصة البلهاء التي تورطت بها رغماً عني. أعتقد أنك مستنيرة 
ولا يمكن أن تؤمني بوجود الوحوش. ٍ 

أريان: إن كنت قتلت «المينوتاوروس»» هل كنت لأتمنى موت 
ا"فيدرا' وموتك وموتي هاهنا؟ نحن لم نخرج من التيه. حبي 
أصبح كراهية» وذلي وضاعة:؛ وتسامحي فساداً. إنني أخصي 
القبلات؛؟ وأتباهى باتتصاري على شهوات الجسد. لعبك 
بالكلمات يضحكني؛ إنني أتقبل قصص الصيد التي تقصها 
علي؛ لقد كنت أنا أكذوبتك. إن الأمل العقيم في أن تبدو 
عظيما في نظري يشعرني بالتضاؤل. وكلما لمحت «فيدرا» 
غافية على الرمال أو متمددة في الشمسء تنتابني رغبة في أن 
أسحقها بحجر. 

د وأنت تعجبينني هكذاء أفضلك هكذا على «فيدرا'.. عند هذا 
الصدر الذي يخفق تحت هذا الجوخ الأبيض الممل؛ يقل 
ندمي على تسجيل اسمي في سجلات البلدية» في اسيكلادا 
لم أعد أعرف مكانها. أيا تمثال اللحم؛ إن جرأة «فيدرا» لا 
تساوي تأنيب ضميرك المحطم.. على كل حاله أنا لم 
أتزوجك كي تشاركني فراشي معلمة مدرسة أو حاميتي 
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الأثينا». 

أريان: لا! سأوقفه بيئما ما زال أمامي متسع من الوقته ما كان 
بالنسبة لي مغامرة إنسانية؛ لن انتصر على «فيدرا» بأن أصبح 
«فيدرا». لا أود أن أتحول بطريقة غير محسوسة إلى عشيقة 
مجربة؛ يتقدم بها العمر؛ وتنال ثمن خدماتها أوراق بنكوت 
وقلائد. ولا أود كذلك أن أكون زوجة محل إعجاب» بسحنة 
مقلوبة» وشفتين تعبران عن المرارة» ونظرات تدل على أنها 
تعرف أكثر هما تظهر. 
أنا لن أنتقل من اليأس إلى الحنق» ومن الحنق إلى الاحتقار. 
خذ افيدرا؛ مئلاً: لقد خلقت من كل الأبدية لمتعك 
ولنكباتك. ارفع المرساة؛ ارحل مع أختي إلى بلادك حيث 
ابيريه» و”الأكروبول»؛ واتركني على شاطئ هذه الجزيرة 
المهجورة» كفراش واسع حيث أتمكن في نهاية الأمر من 


تسيوضن: لاس أن كوت الزيع هو ما انطرنة للبقاءتعنا 
أريان: أنت مخطىئ. الريح تهبذ انظر كيف تهتز حزمة الفرفحير )!١‏ 


هذه. ها هي افيدرا؛ إن قدرك يقترب منك منتعلاً أصغر حذاء 
في الوجود. كل عنده #مينوتاوروس؛: في هذه اللحظة: أنت 
تسير فى اتجاه أكبر الأخطار دون أن تدرك ذلك. 

فيدرا: افنقلة السلزى بالقانسى وش 1 يملا لسر مرح “#انالق لالب ]القت 
الخالية من الأحداث على شاطئ البحر المتوسط حيث المياه 
من الرخام الأزرق. إن كنت أعرف أن تلك العطلة فوق هذه 
الجزيرة ستطول» لكنت أحضرت المزيد من المتاع. 

أريان: أترى أنكما متفاهمان تماماً. هي لا تستطيع الاستغناء عن 
زينتها وأنت عن زيك كى تلعبا حتى النهاية دور الملكة 


(1) نبات طبي به مادة فعالة منومة. 


022 
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مسر ]تب 
الفيدرا» والملك اثسيوس». 
سيو س: سبرحل .يا ففيدرة. 
قيدرة الأريان» ستبقى؟ 
أريان: أنا وصلت. 
موثو الأريان»؛ أنا أتجنب قدر المستطاع أن أكون قاسياً مع النساء.. 


لكن الوقت يمر. إذا كنت راغبة بشدة في قضاء الصيف على 
هذه الجزيرة» فليس لدي الحق في معارضتك. مع ذلك 
فالجزيرة ليست معزولة كما نعتقد.. فهناك فلوكات الصيد... 
عموماً افعلي ما يحلو لك. لقد بذلت ما في وسعي كي 
أحبك. 

فيدرا: لأريان»» إنها ليست غلطتي. 

أريان: إنها غلطتي أنا يا ؛فيدرا». تذكريني بعد مضي زمن طويل. 
وامنحي اثسيوس» بهجة تعويضه عما ستتسببين فيه من الام 
في المستقبل. 

فيدرا: أنا لا أفهم. لا تعجبني ضحكته الخشنة التي تدل على جهله 
بالنساء. وهو ليس في مقتبل العمر.. يعوقه وجود ابن... لكن 
لا بد من أنه كان وسيماً عندما كان فى العشرين.. وهو أول 
من لاحظ افيدرا» الصغيرة.. وأنا لم أخلق للصفوف الثانية.. 
المهم أنني أحبه بالقدر الذي يكفي لجعله يخون "أريان». 

أرياة: بالقدر الذي يكفي لجعله يخونني» ولكن ليس بالقدر الذي 
يمنعك من خيانته. لكن إذا لم يكن «نسيوس» قدركك فهو 
على الأقل بدايته. 


فيدرا: هل كنت تحبينه؟ 
أريان: أكثر مما كنت أعتقدء وأقل مما كنت أصرح به. 


ندر الوداع أيتها الأخت الطاهرة.. قبليني؛ لأننا بلا شك لن نتقابل 
إلا في عالم الأرواح» حيث لن تكون لقبلاتنا شفاه. إن الريح 
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تشتد؛ أشعر بهبات تنبئ بالعاصفة تجذبني.. لكن ماذاء 
أتبكين؟ 

أريان: لا شيء؛ افيدرا"» ليس هذا سوى أنفاسي الأخيرة كامرأة. علي 
أن أمنحكما شيئاً في لحظة الرحيل. إن المتعة الوحيدة التي 
يتوقعها مني اسيوس» بعد هي بالتحديد تلك الدموع التي 
أذرفها. 

المشهد التاسع 
شبه جزيرة فى «ناكسوس» 
أريان ثم باخوس (الإله) 

أريان: أيتها الوحلة.. 
لقد عرفت في جميع الأحوال» في الانتظارء في الحبه في 
الألم» وفي الندم على الألم. الآن أنا أرتشفك خالصة.. إن 
الهواء في غاية الشفافية إلى درجة الاعتقاد أنني أتنفس فراغاً. 
تنبشق جزيرة المرمر من قلب المياه السائلة ثابتة ثبوت 
الماضيء كاملة كمال الذكرى: الجزيرة العمودية ترتفع إلى 
أعلى حتى لا ندري ما إذا كانت الأمواج التي تحتضنها 
سماوية أم بحرية. أيها الصمت» لن يحاول أنيني أن يدنسك: 
سيضعد غناء التضاري الحرين ضاباً ومتفرداً مكلك أيها 
الصمت. لكن الطقس بارد رغم حرارة الشمس! وسط هذه 
التحفة المائية الخلابة» سينتهي بي الأمر إلى الذهول» دموعي 
تتجمد. ضربات قلبي تزداد ندرة وتتباعد. لا بد من أن الدماء 
التي تجري في عروقي قد صارت الآن في مثل زرقة السماء. 


باخوس: حان الآن دوري يا «أريان» للظهور على خشبة المسرح. 
أريان: شخص آخر؟ لن أعرف السلام إذن أبدا. 

باخوس: أنا الباخوس». 

أريان: مولاي» أرشدني إلى طريقك. الوحوش المستأنسة ما عادت 


|0 090 + آآآ[ ب 0 


نده مينو : حر 
كل عنده مينو تاوروس جح لت - 
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تثير اهتمامي؛ وكل نبيذ العالم صار له مذاق مر مخيب 
للآمال. 


باخوس: يا لعزة نفسك يا أريان)! أنا من كنت تبحثين عنه في 
اانسيوس» إلا صورة مبدئية لي. 

أريان: كنت أظن أن الإله أكثر ذكاء في هذه اللحظة» ليس الشبه مع 
انسيوس» هو ما يسحرني في أي وافد. 

باخوس: دعينا لا نتكلم بالسوء عن «نسيوس». فهو من قادك إلى هذه 


الجزيرة. وما كنت لتصلي إليها بمفردك. لا تتخذي هيئة 
الحبيبة المهجورة بهذا الضيق وهذا الشحوب التقليدي الذي 
يبدو عليك. ولا تحاولي إقناعي بأنك لم تجبري هذا الرجل 
المسكين على الرحيل. 


أريان: لقد عملت ما اعتقدت أنه واجبي. ومن جهة أخرى» هو ما 
كال البنقن. 

باخوس: رحيله أتاح لك فرصة لقاء الإله. 

أريان: لا تسرف فى استعمال هذه الكلمة. أنت أقصر إجابة يمكن 
تقذيمها على أسغلة الإنسان: 

باخوس: أتعرفين إجابة أفضل؟ 

أريان: نعم.. كلمة عدم قصيرة مثل كلمة إله. 


باخوس: مم!.. لا يبدو عليك الشكء يا اأريان» إن في مقدوري أن 
أمنحك الخلود. 

أريان: إني كذلك /خالدة/ بالفعل. إنها ميزة تشاركني فيها كل ذرة. 
الأريان»» أخت النارء ابنة الهواء والصخر. 


باخوس: أنا أمنحك الخلود الواعي. 
باخوس: أنت نائمة بالفعل. حياتك كلها لم تكن سوى حلم. 
أميانة: والقول: إننا لا نختار أحلامنا! مع أب سفيه؛ وأم دنسة» وأخ 


متوحش»؛ وحبيب لم يستحق حبي؛ وأخت الجريمة قدرها. لا 
تندهش إذا كنت أفضل أن أغلق عيني. 
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باخوس: بين كل تلك المخازي» أين تضعين «أريان»؟ 

أريان: لأريان» الفاضلة» الحيية» عزيزة النفس التي كانت تظن أنها لا 
تلمتصى أقتر هن الكمال؟ب آننا ايشا أشعر بالملل :قن 
لأريان»... إذا كنت قد اخترت أن أحيا في تلك الوحدة» فذلك 


باخوس: هذا ما يطمثدني. بدأت أعتقد أنك لن تطرديني» بدوري» من 
على هذه الصخرة. 
أزيان: كنت قد اخترتها جرداء تقريباً» وأتيت أنت كي تفرض علي 


وجوداً غير محتمل. كنا نظن الكائن الذي تمائله غير مرئي؛ 
ونعلم أنه صامت منذ أمد طويلء؛ أما أنت ت فتتكلم. ولك 
شكل. أجدك بشرياً بشكل مزعج. 

بالعوض: دققي النظر. ألا تلاحظين أن الشعر الأبيض على صدري 
يرسم شكل نجمة؟ وألا ترين» تحت هذا الشعر الملون بلون 
العنب الناضج. هذه النتوءات الصغيرة التي تقربني مسن 
حيوانات الحقل ومن الهلال؟ ألا تسمعين في صوتي إلا 
النغمات السبع لصوت البشر؟ وأنفاسي هذه يا «أريان» 
أليست أكثر عمقاً وأكثر دفثاً من الأنفاس البشرية.. 


أريان: إنكما تشكلان واحدا؟ 

باخوس: ل وساي 0 وو ا لان 

أنياقة أنا على الأقل أنهم أنني لا أفهم. تن بيدا أكون قد أخطأت 
حين دفعت اثسيوس» لمحاربتك. 

باخوس: يجب محاربتي قبل معرفتي. معظم الضحايا وقعوا في الخطأ 
نفسه. فقد تصوروا أن كل المطلوب منهم هو أن يموتوا. 

أريان: لماذا إذن تركت «ثسيوس» طوال الليل دون أن تعطيه فرصة 


المعركة التي تنادي بها الآن؟ لم تتكرم بالظهور. أما هو فقد 
غير الععية: المسكين ظل متماسكاً بأقصى ما في وسعه. . لماذا 
تندهش أنه لم يخرج مقتنعاً؟ 


وو خخ 225 
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اللططدد حتت 


باخوس: سيو س») رأى اافسيوس». إنها ليعنت المرة الأولى التي 
يصورني فيها الإنسان على صورته. لكن لا تيئسي من خلاص 
حبيبك السابق. يوما ماء» سوف يكتشفني» ربما في صورة 
هناك ربء هناك أمل. 

أريان: أنت تملك القرون» زمنك أبدية. أما ا"نسيوس»» في أحسن 
الأحوال؛ أمامه خمسون عاماً. وإذا ضل الطريق في تلك 
الدهاليز التي تخترقها أبواب عديدة متشابهة؟ أنت من يدير 
المحل المتنقل؛ والدعاية تعتبر مسئوليتك. هل سترشده 
إليك؟ هل ستمنحه؛ في وقت الإغلاق» خمس دقائق إضافية؟ 

باخوس: لا تتدخلي فيما لا يعنيك؛ يا «أريان». ولا تدسي أنه ممنوع 
إلقاء الأسئلة على الآلهة وعلى الملوك. 

أريان: لكن مصير «فيدرا؛ يعنيني. هل ستقابلك؟ 





أريان: شيء مريع! 

بأخهوس.: كلا. سوف تجدني افيدرا» جميلاً. 

أريان: لدرجة أنني لا أمتاز عنهم بلقائك. حتى دروب الشر تؤدي 
إليك. 

باخحوس: أيضايقك هذا؟ 


أريان: لا. لكن ماذا عن الضحايا الأربع عشرة؟ لقد تركناهم 
يتعذبون كوديعة محفوظة في محطة قطار. أنا لا أرغب في 
سعادة أصغر من أن تستوعب أن تكفي ملايين الموتى. 

باخوس: مشكلة أخرى دون حل. لا ترفضي السماء التي تنفتح لك 
أيتها المخلوقة الصغيرة. حقيقة أنها ربما ما كانت لتنفتح لك 
إذا لم تطرحي هذا السؤال. 

أريان: أفضل ألا أغادر الجزيرة. 

باخوس: لا شيء يجبرك على مغادرتها. إنها ترتفع بطريقة غير 
محسوسة. إننا نحلق بالفعل. 

أريان: كوكبة نجوم؛ ما زالت جزيرة. لكن أين كنت تختبئ قبل أن 
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اكت 
يرتحل اثسيوس»؟ 

باخوس: في كل مكان. ولكني لا أظهر أبداً إلا بعد رحيل آخر مركب. 

أريان: داص الع لاسر روماو وس . هذه 
العضلات المفتولة أحجاز تب تتشى فيها عروق الأحجار 
الكريمة. اكلم البح محيولة :انا صخرة العصور! أنت تتمدده 
وتتبدل: من الصخرة تتحول إلى كريستال» على طبقة جليد 
عائمة» إلى غيمة بيضاء كبيرة.. ما من إنسان أو حيوان» وربما 

باخوس: احتضنيني. فعلى هذا الارتفاع» يوجد خطر السقوط. ألم 
تعودي تشعرين بالبرد؟ 

أريان: لم أعد أبكي. أشعر بالدفء» كأولئك الذين يدفعهم التعب 
للتوغل داخل الثلج طلباً للراحة.. إن صوتي لا يكاد يصل 
إلى مسامعي... والأبيض الذي يغمر عيني يعمي البصر تماماً 
كليل أسود.. للمرة الأولى؛ ألاحظ أنني أغفو. 

باخوس: نامي يا طفلتي. أريحي رأسك على صدري حيث يخفق قلب 
الحياة كلها. 

أريان: كم أن كل شيء بسيط! لم أكن أعرف هذه اللحظة نعومة 
الاستسلام. الآن لم أعد أخاف الموت. 

باخوس: أنت ميتة بالفعل؛ يا «أريان». وهكذا بالضبط تبدأ حياتك 
الخالدة. 

المشهد العاشر 
على ظهر المركب. فى خليج أثينا. 
نسيوسء فيدراء أوتوليكوس 
لنسيومق: انظري يا «فيدرا». أمامناء فوق هذا التل» تظهر قمة خوةة الإله 


الأثينا». من هنا يبدو التمثال صغيراً. إنه يزن على الأقل اثني 
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مجنة الاوداب الهعالهصية 


وس حك 
عقر طداً ولف مائمقة ستتائرة). أبكسرة قبيريةة تو مقنال 
على اليمين؛ النادي البحري ومبنى الحمامات على الشاطئ 
بمسبح المياه الدافئة. سوف نستمتع معاً بملذات هذه المدينة 
الكبيرة. 

ما دقات أجراس الحداد هذه؟ ولماذا هذه الرايات المدكسة» 
وهذا الجمع المتشح بالسواد؟ هل أصاب الطاعون المدينة؛ أم 
أنهم يبكون أحداً؟ 

إنه أبي المبجل.. كان الأطباء قد أخبروني أن لا أمل بشفائه.. 
كي يوفر على نفسه بضع لحظات من القلق» كان أبي العجوز 
قد طلب أن ترفع السفيئة» التي ستقلني إلى بلادي» الأعلام 
البيضاء: إن عدت سالماً غانماء ومنتصراً... صدمة مشؤومة.. 
أبي الذي كان يحبني.. إن الملاح الذي صعد لتوه على ظهر 
المركب نقل إلي الخبر الحزين... على الرغم من أنني كنت قد 
أعطيت «أوتوليكوس» أوامر مفصلة كي لا نرفع الشراع 
الأسود. 

كنت قد أعطيتني؟.. أعد ما قلت.... 

لا تدكر أنني أعطيتك المفصلة بنفسي؛ هناء منذ قليل؛ وقنت 
أفول الثريا. ولكني لن أوقع عليك أي عقاب.. ولن أوجه إليك 
أدنى لوم رسمي... فالأخطاء تحدث فوق أفضل السفن تنظيماً. 
أوامر مفصلة» في الواقع... يا مولاي» أشعر بأن كتفي تنوءان 
من حمل ذنب موت العجوز بمفردي. 

أسفي على المسكين «إيجيه!.. من الآن يبدأ عصر المسؤوليات 
بالنسبة لى؛ يا افيدرا'.... كم ستكونين جميلة صباح يوم 


(1) عملة في اليونان القديمة» كانت تساوي 2 4 دراخمات. 
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التتويج! 


«ثسيوس»» هذا الخبر يؤسفني» كنت أتمنى أن يحبني احماي). 

الوقت يمر سريعاً.. والصحفيون يجتمعون على رصيف 
الميناء... فلتتفق من أجل أن نوفر على عائلات الضحايا 
تفاصيل قاسية لا طائل من وراءها. أنا أنوي تركهم يظنون أن 
رهائننا الأربع عشرة» بعد انتتصاري على «المينوتاوروس» قرروا 
اكتشاف البلده وفضلوا التوغل في أعماق «اكريت».... 

للأسفء يا صاحب الجلالة» اتضح أن مشروعك البطولي لم 
يطهر الأرض من أحد وحوشها. صديق لي دولفين قابل 
المينوتاوروس بالقرب من هناء متنكراً في شكل ثعبان بحري. 
وسوف تقابله في طريقك أو في طريق ابنك... 

أوتوليكوس» من أجل كل ذهب العالم... 

ذهب العالم كله أمر مبالغ فيه ومبهم للغاية. امنحني؛ بالأحرى» 
هذه السفينة هدية» وسوف أحولها إلى مركب صيد. بما أنك 
لن ترحل مجدداً. 

لن أرحل. من الآنه مملكتي تربطني بالشاطئ. أنا أنوي إعادة 
تنظيم الدولة» مع استلهام بعض مبادئ الشرطة الكريتية... كما 
أن الوقت قد حان لأجد لابني معلماً ذا خبرة. 

إن عندك ابناً إذن» ما عمره؟ 

ابني يبلغ الحادية عشر من العمر. إنه طفل شرس. ولا أدري 
كيف سيستقبل زوجة أبيه. 

إحدى عشر سنة؟... أتمنى؛ يا اثسيوس»»؛ أن يحبني «هيبوليت». 


النهاية8] 
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سسجت سبي 
عمططت 








الجمالي والفني» كتاب هام ل غينادي بوسبيلوف» إصدار وزارة الثقافة بدمشق - 
عام 1991 ترجمة عدنان جاموس. وهو كتاب مفيد لكل مهتم» ومتخصص بأي 
جنس من أجناس الفنون الأدبية» أو التصويرية» أو المومنيقية» وغيرها... وأعتقد أنه 
من الضروري أن يطلع كل كاتبه وكل شاعرء أو فنان» أو رسام على هذا الكتاب 
ليستفيد من الأفكار الواردة فيه» آخذاً بعين الاعتبار بشكل نقدي القواعد الضرورية 
لصياغة الجمالي في فنه... مع الإشارة إلى عدم تطابق وجهات نظرنا مع جميع 
الأفكار الواردة فى هذا الكتاب... 

ونظراً إلى أهمية هذا الكتاب.سنتطرق إلى الأفكار الأساسية الهامة الواردة فيه 
ومن ثم نستعرض بعض المفردات» والمفاهيم والمصطلحات التي وضعنا تحتها 
خطأًء والتي اجتهد المترجم في وضعهاء وإضافتها إلى اللغة العربية» لنشاقش لاحقاً 
مدى النجاح والتوفيق الذي حققه» ومدى تأصل اجتهاده» وخياراته في اللغة العربية... 

من الأفكار الهامة الواردة في الكتاب: 
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في تعريف الفن: يقدم الكتاب عدة تعاريف للفن استناداً إلى آراء العديد من 
المفكرين» ومن خلال عرضه لأهم خصائص الفن» كخصوصية الفن الإبداعية» 
والخصوصية التصويرية الفنية: 
#تتميز الصور الفنية من أنواع الصور الأخرى أول ما تتميز بالخصائص النوعية 
للمضمون الذي تعبر عنه. فهي تمثل منظومة من وسائل إعادة خلق الطابعية 
(بالروسية كاراكتيرنست) الاجتماعية للحياق ومن وسائل التعبير عن الفهم والتقويم 
الأيدي و لوجيين» وبواسطتها تتحقق في أثناء ذلك النمذجة الإبداعية ‏ التعبيرية لطابعية 
الحياة عن طريق تحويل سماتها الفردية وتجسيدها. ونتيجة لذلك تكون الصور 
بالذات هي الشكل الخصوصي للأعمال الفنية». ص 395 
لنأخذ مثالاً على ذلك «الزخرفة"» الأسلوبية في أشعار سرغي يسيئين في عامي 
5 - 1916 حيث يعبر الشاعر عن افتتانه بحياة الريف الذي نشأ في أحضانه» 
وعن الأسى الذي يبعثه فى نفسه إدراكه أنّ هذه الحياة شرعت تميل نحو الغروب. 
ففي هذه الأشعار تسري التوجسات المبهمة التي تنذر بالوحدة» والفراق» والمصير 
المحتوم في ثنايا الانطباعات الانفعالية الجمالية التي تعبر عن السمات المميزة 
للطبيعة الروسية وحياة الفلاحين» مما يجعل هذه الانطباعات مؤثرة جداً وغنية 
بالدلالات» وية يتم التعبير عن هذا الامتزاج بين التوجسات والانطباعات في التجسيد 
المرهف لصورة الطبيعة» وفي المجازية المعقدة والعميقة التي :: تتسم بها بعض 
عناصرها الدلالية؛ وفي ي ألتوازي النقسي المستتر بين الأجزاء الوليقية والتائلية في 
بعض الأبيات. وتتجلى مبادئ التصويرية الأسلوبية هذه كأكمل ما يكون في 
مقطوعاته «تعبت من العيش في موطني. .. ها أنا من جديد بين أهلي. .. الالدرب 
استغرقه التفكير في حمرة المساء»» وبعض المقطوعات الأخرىء مثل ذلك: 
ها أنا من جديد بين أهلي 
ضيعتي غارقة في التأمّل والحنان! 
والغسق بشعره الأجعد خلف الجبل 
يلوح بيد بيضاء كالثلج. 
وخصل شيب الذهار اطكفهر 
تسبح مشعثة في عرض الفضاء 
والأسى اطساتي 
يستبيحدي بلا رادع. 
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وإذا ما فقدت كلمات الشعر الغنائى معناها الأصلى تحولت إلى تراكيب صوتية 
لا معنى لهاء وأصبحت «طلاسم مبهمة»: وعندثذ تفقد كل بنية الشعر الأسلوبية 
مضمونية الفن الخصوصية وتخرج من حدوده.ص407 

ففيم بالذات تقوم مزايا جوهر الأعمال الفنية نفسه...؟! 

إنها تقوم؛ قبل كل شيء» في عكس الأعمال الفنية لموضوعها الخصوصيء 
لطابعية الحياة الاجتماعية في درجتها العلياء لنموذجية الحياة. والانحراف عن 
خصوصية موضوع الفن يمكن أن ينشأ عن أسباب نظيمية عامة (بالروسية أوبشايا 
زاكونوميرنست)» عن خصائص النظرة «التأملية» الأيديولوجية» والآراء النظرية لدى 
الفنانين التي تقودهم إلى «التخطيطية» أو «الطبيعية».ص449... وليس عن عبث كان 
بيلدسكي ينعى على الكثيرين من كتاب عصره أنه من السهل علينا أن نصادف في 
أعمالهم اشخصيات لا وجوه لها»» وأنه حتى عندما يكون لهذه الشخصيات الوجوه» 
فإنّها لا تكون دائماً ااشبيهة بالطباع» (الكاركتيرات).ص 449 

الميزة الأخرى للوبداع الفني التي تحدد قيمة العمل الفني الجمالية الصميمة 
(بالروسية #سوبستفينا") هي قدرة الفنان على التفكير الإبداعي الهادف والمطرد. وهي 
تقوم في أنْ الفئان لا يقتصر على استيعاب ظواهر الحياة النموذجية انفعالياً من 
جانب ما من جوانبهاء بل يفرز هذا الجانب» ويقويه ويطوره إبداعيء مخضعاً لهذه 
المهمة كل عملية خلق النموذجي في صورء وكل معالجته التحويلية الفنية 
لموضوعه. 

وعلى هذا فإِنّ قدرة الفنان على تمييز النموذجي في الحياة واتخاذه موضوعاً 
لإبداعه» وقدرته» إلى جانب ذلكء على التفكير الإبداعي الهادف والمطرد داخليا؛ هما 
ما يخلق في العمل الفني صفاته الجنسية الخصوصية العامة» التي : تقوم على أساسها 
مزاياه الجمالية الصميمة. ص 450 
ذما هو الفن؟ 

نتعرف في هذا الكتاب على معاني كلمة «الفن» الثلاثة: 

تعني كلمة الفن بأوسع معانيها المهارة أياً كانت. فالفن بهذا المعنى هو المهارة 
والبراعة والحذق في تنفيذ أي مهمة يضعها الناس أمامهم في سياق نشاطهم الإنتاجي 
أو التنظيمي أو الأيديولوجي الخ...ص211 

والإبداع وفق قوانين الجمال ‏ هو المعنى الثاني الأضيق لكلمة «الفن» ص 213 
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شاهر أحمد نصر 


+« -جخومعسلير 
صجدة الآادابب الصانمية 
ملعتب 





أما الإبداع الفني كمجال للثقافة الروحية فهو المعنى الثالث لكلمة «الفن» وأضيق 
معانيها... ص 216 

وقد أشار تشيرنشيفسكي في معرض شرحه ل «مهام» الفن إلى أن الفن لا 'يعيد 
خلق» الحياة فحسبه بل ويقدم «تفسيراً» لها ويصدر عليها احكماً». إلآ أنّ تنفيذ هذه 
المهام جميعاً لا يحتوي على ميزة نوعية تخص الفن وحده. فليس الفن وحده» بل 
جميع أنواع الأيدولوجيا الأخرى تنطوي على فهم معين لما تعكسه من ظواهر 
الحياة الاجتماعية» و«تصدر» عليها احكماً) معيناً يمكن أن يكون بالتعبير المجازي 
حكماً بال «إدانة» أو حكماً بال «براءة».ص 229 

... والفن في رأي هيغل هو إحدى درجات معرفة «الروح العالمي» لذاته. 
«فالروح العالمي» يكشف أمام نفسه في الفن ماهيته الذاتية المتطورة ديالكتيكيأء 
ويحررهاء بالطبع؛ من المصادفات التجريبية (الامبيريقية). إنّ مثشل هذا التفسير 
للدمذجة الإبداعية مرفوضء؛ طبعاًء ولكدنا إذ نرفضهه ينبغي أن نقابله بتعليل مختلف»ء 
تعليل مادي ‏ تاريخي.ص355 

ولكن الفنئان إذ يحرر وعيه الانفعالي للحياة من اهتماماته وأهوائه الخاصة:؛ يظل 
بالطبع؛ في تجاوزه لهذه الاهتمامات والأهواء» وفي مجمل سياق تفكيره الأيديولوجي 
ونمذجته للطابعي فرداً مبدعاً لا يتكرر يسم أعماله بميسمه المتميز» ويستطيع الفنان 
بفضل موهبته الفردية بالذات» إن في مجال التفهم التعميمي للحياة» أم في مجال النشاط 
الإبداعي الصميم أن يبلغ درجة من العمق في عكس الطباع التي يتعرفها وقدراً من 
الكمال في تصويرها يجعلان من أعماله إسهاماً بارزاً في تاريخ الفن على الصعيد 
القومي» أو حتى على الصعيد العالمي.ص362 

إن «أوديب ملكاً» كعمل فني تعتبر مثالاً لنمذجة الطابعي نمذجة إبداعية ‏ تعبيرية. 
إذ يقوم سوفو اي بفرز النزعة التي تهمه في طباع أبطاله» ويقويهاء ويطورهاء 
ويجسدها بتمامية تعبيرية عالية...ص 373 


لقد حدد تشي رنشيفسكي الرائع بأنَه الحياة كما يجب أن تكون وفق مفاهيمناء ص71 

يقول بوروف: اما نسميه جمالاً هو نظيمة ذات نوعية معيئة: منعكسة في وعيناء 
.ص58 ويتابع: «إنّ الجمال مثشل الحقيقة: إلا أنها بالذات حقيقة من نوعية 
خاصة».ص 97 
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وعلى هذا فإن الفن هوء قبل كل شيء»؛ معرفة طابعية حياة الإنسان 
الاجتماعية.ص294 
الفرق بين الفن والعلم: 

يقول بيليسكي: إِنْ الفرق» بين الفن والعلم اليس في مضمونه البتة» بل في 

يقة معالجة هذا المضمون وحسب».ص22» «الفن هو... التفكير في صور). 
ويقول غ.أ. نيدوشيفين: ايستطيع المرء أن يتعرف الواقع بطرائق مختلفة» والفن 
والعلم طريقتان من هذه الطرائق» تقرب بينهما وحدة الأهداف والموضوع؛ فمهمة 
كل من الفن والعلم هي معرفة الواقع الموضوعي. وهما بهذا المعنى ليسا سوى 
شكلين مختلفين من أشكال وعي الإنسان الاجتماعي للعالم المحيط به).ص22 
ويتابع: «فالفن والعلم فيما يرى بيلينسكي يتعرفان الواقع على حد سواءء بيد أن الفن 
يتعرفه في صورء بينما يتعرفه العلم في مفاهيم». ص23 

وفي الحق لو أن الفن يعبر عن نظرات الئاس الاجتماعية نفسها التي تعبر عنها 
المؤلفات السياسية والفلسفية والأخلاقية وما شابهها... أو لو أن الفن يعكس 
خصائص الواقع ونظائمه العامة نفسها التي يقررها العلم» ويبرهن عليهاء لأصبحت 
ظواهر الحياة التي يعاد خلقها في صور الفن؛ ومن ثم صور الفن ذاتهاء صوراً 
إيضاحية لكل هذه النظريات العامة أو النظائم الموعية.ص25 

فقد فعل هيغل الكثير كما هو معروف من أجل معالجة القضايا الجمالية 
الصميمة» وذلك في أثناء تطويره نظرية تصويرية الفن على أساس «يالكتيكيته 
المثالية. وكانت تصويرية الفن بالنسبة له أكمل تعبير عن «الفكرة المطلقة» وهي» من 
ثم» أروع تعبير عنها في هذه المرحلة أو تلك» وفي هذه اللحظة أو تلك؛ من مراحل 
ولحظات تطور معرفتها لذاتها.ص26 

يتميز تفهم الحياة الجمالي من التفكير النظري ولا سيما العلمي الذي يهبط 
بالفردي إلى درجة التمثيل التوضيحي لخصائص الواقع ونظائمه العامة الموعية على 
نحو مجرده كما يتميز جوهرياً كذلك من تفهم الحياة النفعي.ص109 
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ال-2 - حح(« 
في نظريات ماهية الفن امجمالية: 

لقد كان الناس في أثناء تحويلهم الطبيعة في سياق نشاطهم العملي يغيرون» 
بالطبع» صورتها ويصنعون منها أشياء حضارتهم المادية. وبقيت هذه الأشياء «طبيعية» 
بمادتها وخصائصها ونظائمها العامة فقط. أما من حيث وظيفتهاء وما نتج عن ذلك 
من استخدام وتطوير لهذه الخصائص والنظائم (زاكونؤميرنست) «الطبيعية» ومن ثم 
من حيث ماهيتها المادية الجديدة فقد اصبحت هذه الآشياء ظواهر اجتماعية. وفي 
جلا تقوم بويعدحمام عياية لاثبيية الطريسة الي لسري اإمل أكل البود/ فى الوجود 
المادي للمجتمع؛ وفي عملية الإنتاج ذاتها» ومن ثم تجري كنتيجة لتلكة في وعي 
الناس وفي اأحاسيسهم».ص 44 
فما الذي يبهج الناس فى أثناء ذلك؟ 

كان الإنتاج حسب هذا الضرب من القوانين» ومايزال المصدر الأساس 
الموضوعي للرضا العميق عن نتائج العمل سواء من جهة المنتجين أنفسهم أم من 

جهة المجتمع بأسرهء مصدر «إحساسهم البهيج بإمكاناتهم وقواهم)» وما ينتج عنه من 
اتوكيدهم الروحي لذواتهم في الواقع». فالناس يعون أن الأشياء التي أنتجوها تتفق 
تماماً والقصد منهاء سواء من حيث بنيتها الداخلية» أم من حيث تناسباتها الخارجية: 
وإِنّ هذه الأشياء مصوغة وفق «مقياس» نوعهاء وإنْها متفوقة بقدر ما في نوعهاء ولنا 
فهي تستطيع أن تقوم بوظيفتها المخصصة لها بهذا القدر أو ذاك من الكمالء أما إذا 
لم يتحقق شيء من هذا كله» وجاءت نتائج العمل بعيدة عن الكمال أو سيئة للغاية 
فبم اسيبتهج» الناس» وعلى أي أساس «يؤكدون ذواتهم في الواقع»؟ص 45 

وبعد أن يذكر الكاتب (ستولوفتش) الإيقاع والتناظر والإنسجام كمظاهر لعنصر 
نظيمي واغائي» في الأشياء والظواهرء معترفاً بأنّ الإنسان قد أصبح يرى هذه 
المظاهر في نشاطه العملي... يضيف من عنده قائلاً: "نصبح قوانين الطبيعة قوانين 
الجمال عندما يؤكد الإنسان بواسطتها ذاته في الواقع».ص46 

ولنتساءل قبل كل شيء هل ثمة أسس أي كانت تسوغ تأكيد أنّ الأذواق الجمالية 
هي دائماً فردية فحسبه أليس هناك أذواق جمالية اجتماعية تظهر نا نظيمياً في شروط 
تاريخية معينة» ولذا فإنها لا تخص شخصاً واحدا بل كشرة من الأسخاص الذين 
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تتشابه أوضاعهم الاجتماعية؟ الاي مانا يجري دوماً. ويدل على ذلك بصورة 
خاصة:؛ الأمثلة التي أوردناها سابقاً ص61 

تقودنا هذه التساؤلات إلى معالجة مسألة هامة طرقها الكتاب إلا وهي: 
ضروب التفكير الإنساني 

يفرد المؤلف فصلاً كاملاً للتعريف بضروب الفكر الإنساني؛ لأنّ مقاربة هذه 
المسألة ومعالجتها تؤسسان وتساعدان على فهم معضلات الفن والجمال. .. فيقول: 
البالرغم من أن الفكرة المعروفة التي مفادها أن معرفة الواقع تشمل ثلاث درجات 
معتلفة هي الإحساسات والتصورات:والمفاهيم هي فكرة هامة جداً إلا أنها مع ذلك 
ليست سوى تعميم أولي يحتاج إلى تدقيقات إضافية».ص100 

ونبادر إلى القول قبل كل شيء: إِنْ الإحساسات لا توجد إلا ضمن التصورات» ما 
عدا بعض الاستثناءات النادرة» ولا يمكن فصلها عنها إل عن طريق التجريد ولا 
شك في أن التصورات تتكون في الإحساسات باستقلال عن وعي الناس وإرادتهم 
وتحت التأثير المباشر للموافتيع تفده التي يجري إدراكها. فالتصورات البصرية 
مثلاً تتكون من الإحساس بأشكال الشيء الفراغية» ومنظوراتهاء والضوءء والظل فيها 
وصيغتها اللونية الخ... والإحساس بالضوء مثلاً لا يوجد وجوداً واقعياً ارج نطاق 
صلاته مع الإحساسات الأخرى في وحدة التصور. 

ومن جهة أخرى فإنّ المفاهيم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتصورات» وهي تنشأ أول 
ما تنشأ ضمن حدودها.ءص 100‏ 101 

بالتفكير عرق جي اتير لاقن انسز .يلابي ] وظلبي. خ ذه قي تكب 
مفهومي. . فمنذ أقدم العصور تعلم الناس تدريجياً أن ب يثبتوا عن طريق الكلمات 
وبواسطة أفكارهم مختلف أنواع الظواهر والعمليات الموجودة في الواقع والمتسمة 
بهذه أو تلك من الصفات والخصائص العامة» وأن يميزوا بعضها من بعضها الآخر. 
وبنا أنشأ الناس لأنفسهم مفاهيم عن مختلف أنواع الظواهر والعمليات وعن صفاتها 
العامة.ص 101 

ولكن من الواضح أن في تفكير الناس المفهومي درجتين متباينتين تتميز 
إحداهما من الأخرى ببعض الصفات الخاصة. 

فالتفكير الكلامي على العموم الذي يجري في وعي الناس خلال نشاطهم العملي 
اليرمي هو تفكير يجري بواسطة المفاهيم. وخلال عملية التفكير هذه يعي الناس 
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بح خصو يسيم 
عمبسنة الآدابب اتصانهية 
ب - حك 





الصفات الجنسية العامة لظواهر الحياة المحيطة بهم ويسمونها (بصوت مسموع أو 
في سرهم) من خلال إدراكهم إياها إدراكاً مباشراً. بيد أنهم لا يقومون في أثناء ذلك 
بتجريد هذه الصفات العامة عن الخصائص الفردية للظواهر» وهي صفات 
وخصائص مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقء بل يقتصرون على التمييز بين الأولى 
والثانية. ويقارنون ذهنياً الظواهر المدركة بعضها ببعضها الآخر من حيث صفاتها 
العامة مدركين هذه الصفات العامة ضمن حدود الفردي. ص 101 

وعلى هذا فإنَ الناس عندما يدركون الحياة إدراكاً مباشراً تتكون لديهم تصورات 
عن الاشياء والصفات والمعطيات المفردة الموجودة في الواقع المحيط بهم. وهذه 
التصورات هي انعكاسات للأشياء الواقعية نفسها في وعي الناس» وهي تتكون من 
كثرة الإحساسات المختلفة: ويتم التحقق من صفاتها الموضوعية بالنشاط العملي 
الذي يقوم به الناس. وعندما يفكر الناس بواسطة المفاهيم يمكنهم أن يميزوا 
بوضوح الأشياء الواقعية في تصوراتهم عنهاء وأن يعوا صفاتها العامة ومن ثم صفاتها 
الفردية.ص102 

وعلى هذا فالتفكير بواسطة المفاهيم يؤدي إلى ظهور تصورات معممة في وعي 
الناس. فنشاط الناس الذهني والعملي اليومي يتطور على شكل تفكير بتصورات 
معممة تتحقق بواسطة المفاهيم. 

بيد أنَ التفكير بتصورات معممة وبواسطة المفاهيم خلال النشاط العملي اليومي 
والنشاط الإنتاجي والتنظيمي والمعيشي لا يشكل بعد تفكيراً بالمفاهيم؛ أو بعبارة 
أخرى تفكيراً نظرياً. 

فالتفكير النظري قد تطور تاريخياً في وقت جد متأخرء ونشأ على أساس فصل 
العمل الذهني والتنظيمي عن العمل البدني؛ وقد تحدد هذا الفصل نفسه بتطور القوى 
المنتجة ونضجح بنية المجتمع الطبقية؛ وظهور سلطة الدولة على هذا 
الأساس...ص 103 

إن عملية التجريد الذهنية التي تؤدي إلى تجريد العام عن الفردي تصل في أثناء 
ذلك إلى درجة تصبح عندها الصفات العامة الجدسية لظواهر الواقع كأنها ليست 


خاضعة لكلية هذه الظواهرء وهي الكلية التي ندرك فيها الظواهر إدراكاً مباشراً؛ بل 
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بالعكسء فالصفات العامة الجنسية تغدو كأنها فوق الظواهرء كأنها هى التى تجعل 
الظوافر خاضمةالهاا كنحن ثمى الظوامر المقرةةفن: هلله اللمانة 'كتجليناك. كمافسة 
قله الضفاك التجتسية الغاسة. بول اهاته المالةانمش ل الظلواقر في الذلقين وثللاكر 
كأمثلة مفردة لا أكثر؛ كحالات مفردة يمكن أن تستخدم كصور توضيحية لتبيين 
الصفات الجنسية العامة. فكأن الخاص «ينسخ» ذهنياً في العام ويغدو مجرد جانب 
من جوانبه» أو حالة من حالاته. 

والتفكير إذ يستخدم الصفات الجنسية العامة لظواهر الواقع كموضوع أساسي له 
ينشئ لنفسه مفاهيم نظرية. وهذه المفاهيم تحوز مضموناً محدداً نسبياً. ويتحقق هذا 
التحديد بواسطة منظومة كاملة من الأحكام؛ ويثبت بواسطة الكلمات المصطلحات. 
ويعد تحديد مضمون المفاهيم وما يتبع ذلك من تصنيف وتنظيم لها من المنجزات 
الكبيرة التي توصل إليها الفكر النظري الإنساني.ص104 

والبشرية بتطويرها وتنظيمها لمضامين مفاهيمها النظرية على أساس الملاحظة 
والتجربة تعمق معرفتها بنظائم الواقع الموضوعية من جهة؛ وتقوم من جهة أخرى 
بتنظيم الوعي الاجتماعي أيديولوجيأء ومن خلال ذلك بتنظيم الحياة الاجتماعية 

كما يتميز التفكير بالمفاهيم من التفكير بواسطة المفاهيم بأنّ الأول يبدي ميلاً 
دائماً نحو التنظيم والتخصص»ء وقد ظهر هذا النوع من التفكير وأخذ يتطور بسرعة 
عندما وصلت الحياة التاريخية الإنسانية إلى درجة أصبح فيها الوعي الاجتماعي يفقد 
تدريجياً طابعه التلفيقي (السينكريتي) وتتشكل فيه مجالات اختصاصية شتى يتمايز 
أحدها من الآخر. 

وآنذاك شرعت المبادئ الأخلاقية» والنواظم الحقوقية:؛ والنظريات السياسية - 
الاجتماعية والمنظومات الفلسفية تنفصل عن غيرها وتحوز بعض الاستقلال. وفي 
هذه الحقبة بالذات أخذت بعض العلوم الطبيعية التي لم تبلغ إلا المرحلة الأولى من 
تطورها تتحرر تدريجياً من التصورات الديئية - الميثولوجية» وتحوز تعبيراً نظرياً 
عنهاء وتعليلاً خاصاً بها. إِنّ جميع هذه النواظم والنظريات والمنظومات التي أصبح 
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مص و جعت - 
لها وجود مستقل وتطور خاص قد نشأت» بالطبع» على أساس التفكير بالمفاهيم. 
وقد أخذت كلها تصبح أنواعاً نظرية من التفكير الاجتماعي أكثر تنظيماً وتخصصاً. 

فالعلم والفلسفة والأخلاق والحقوق والنظريات السياسية ‏ الاجتماعية الخ... كل 
هذا يمثل الوعي الاجتماعي بالمعنى الخاص الضيق للكلمة. وكل هذا يمكن أن 
نسميه الدرجة العليا من الوعي الاجتماعي أو مجالات الوعي الاجتماعي.ص105 
الفن والتفكير النظري 

من الضروري أن نؤكد بكل قوة الأهمية الكبرى التي يتمتع بها امتلاك الفنان 
منظومة محددة متماسكة من الآراء النظرية من أجل إبداعه الفني» وخصوصاً إذا 
كانت الإشكالية الاجتماعية في هذه المنظومة تتسم بالأهمية والعمق. فمشل هذه 
المنظومة من الآراء تساعد على نفاذ فكر الفنان إلى الخصائص الجوهرية للحياة 
الاجتماعية خلال معرفته الأيديولوجية المباشرة للواقع؛ ومن ثم فهي تساعد على 
تعميق اهتماماته الإبداعية وشحذها. كما أن بإمكانها حماية إبداع الفنان من طغيان 
الفردي والعرضي على العام وحجبه؛ ومن الإدراك السطحي للحياة ‏ أي من 
الانحراف نحو الطبيعية (الناتوراليزم).ص 323 
مصدر مضمون الفن 

وفي الحق إذا كانت كل أنواع الأيديولوجيا؛ التعميمات الفلسفية» والقواعد 
الأخلاقية» والنواظم الحقوقية والبرامج السياسية هي تفكير نظري حول الحياة تفكير 
بالمفاهيم؛ وليس بوساطة المفاهيم؛ فإنّ الأيدولوجيا عموماً ذات طبيعة نظرية 
ومفاهيمية» أما الفن فإنّهِ بطبيعته ليس نظرياً ولا مفاهيمياًء بل هو «عياني» تشخيصي 
في التفكير حول الحياة» وتصويري في إعادة خلقها. ص 252 

ومن هذا التقابل بالذات تنبثق الإحراجية (بالروسية دليما) المنطقية التي تسم علم 
الفن عندنا: وهي ضرورة اعتماد أحد الاستنتاجين التاليين المتساويين في عدم 
الإقناع: إما أن يكون الفن تصويرياً من حيث شكله الخارجيء ووسائل تعبيره 
فحسبه أما من حيث الجوهر فهو ينشأ عن طريق التفكير بالمفاهيم؛ أو لا يكون 
الفن بجوهره عموماً نوعاً من أنواع الوعي الاجتماعي؛ وعلى هذا يجب وضع 
أحدهما قبالة الآخر. 
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إلآ أن هذا الفهم لعملية الإبداع الفني ليس صائباء بالطبع. فعن طريق نقل منظومة 
معطاة سلفاً من المفاهيم المنطقية المجردة إلى صور لأ يمكن أن تسشئ سوى 
تصاوير بيانية توضيحية. إِنَ العلاقة المتبادلة بين تفكير الفنان النظري وإبداعه أعقد 
من هذا بكثير. والإبداع الفني نفسه ليسء بالطبع» تفكيراً «منطقياً» على الرغم من أنّه 
ينطوي على اطراد داخلي خاص به. ص 253 

ويحاول منظرون آخرون أن يعللوا نظرة مناقضة؛ فهم يسعون على العموم 
لتحرير الفن ما أمكن من التفكير» ومن معرفة الواقع. ويبحثون عن خصوصية الفن» 
لا في دائرة نشاط الناس المعرفي» بل في دائرة نشاطهم الإبداعي «الإنشائي»» ويقربون 
الإبداع الفني بشتى الوسائل من إنتاج الأشياء ذات القيمة الاستعمالية» من «الفن 
التطبيقي»» وهؤلاء بالذات هم من يقترف» بصورة رئيسية» خطأ الخلط بين المعاني 
الثلاثة المختلفة لكلمة «فن». ص254 

وعلى هذا فإنَ الإحراجية المنطقية التي أشرنا إليها وقلنا: إنها قائمة في علم الفن 
مدنا 9 مع طليلها لآ من طريى الأصساء يان للوداع الى معيونا ستليا 
مجرداء ولا عن طريق المطابقة بين الإبداع الفني وإنتاج الأشياء الجميلة. فالفن إبداع 
وفق قوانين الجمال» إل أن تهمته الأساسية أيديولوجية. والفمن هو تعميم معرفي 
للحيا ولكنّه ليس تفكيراً نظرياً. ص255 

يسيع أ3 تسارز الأسراجبة المبذكررة لى كرغ ينكبا إلذ إنا ارييس 21 
الأيدولوجيا لا تقد نقتين على التفكين النظطريه بل لها جائب »هذا الجانب بالذات 
هو مصدر مضمون الفن. ويقترب بعض منظري الفن عندنا اقتراباً مباشراً من الحل 
الصحيح» وهم يدقون الآن الباب الذي ينبغي الدخول م؛ه. ص 255 

يقول دوبرولوبوف بهذا الصدد: المهما تنوعت أعمال الفنان الموهوب» يمكن 
ذانما أن تنعف فيا كا ماعاماً يدها جميعها بميسيه ويمددها من أعمال: التات 
الآخرين. ومن المتواضّع عليه تسمية هذا الشيء بلغة الفن التقنية نظرة الفنان التأملية 
إلى العالم. ونحن إذا ما حاولنا ترجمة هذه النظرة التأملية إلى محاكمات منطقية 
محددة» والتعبير عنها في معادلات تجريدية ذهبت محاولاتنا أدراج الرياح. فأمثال 
هذه التجريدات لا توجدد عادة في وعي الفنان؛ بل لا يسدر أن يعبر الفنان في 
محاكماته التجريدية عن مفاهيم تناقض تناقضاً صارخاً ما يعبر عنه في إبداعه الفني» 
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حيسي 
مجلة انآداب الهمالمهية 
طلجت - 





مفاهيم يعتنقها عن إيمان أو يكتسبها بوساطة أقيسة منطقية خاطئة مصوغة على 
عجل؛ ولا تمس إلآ الجانب الخارجي البحت. أما نظرته الخاصة إلى العالم التي هي 
مفتاح توصيف موهبته فينبغي أن نبحث عنها في الصور الحية التي ينشئها». ص256 

ونحن إذ نميز نظرة الناس "التأملية» إلى العالم من نظراتهم الأيديولوجية؛ 
وأذواقهم الجمالية يجب ألا نخلط بينها وبين «نشاطهم النفسي» واسيكولوجيتهما 
(نفسيتهم). ص 268 

إن المعرفة الأيديولوجية المباشرة للحياة تتصف دائماً بمشل هذه الخصائصء 
وهي دائماً تنطوي على تفسيرء ومن ثم على توكيد أو نفي فكري - انفعالي لطابعية 
الحياة الاجتماعية. ص 278 

... إن جميع أنواع الوعي الاجتماعي؛ ما عدا الفن» تعيى ظواهر حياة المجتمع؛ 
وحياة الطبيعة ضمن خواصها الجنسية والنوعية مجردة عن صفاتها الفردية. فهذه 
الأنواع لا تتناول طابعيات الحياة التي يتداخل فيها العام والفردي في كل واحد ولا 
تتخذ من هذه الوحدة موضوعاً أساسياً لهاء بل هي تتعامل مع «العام» لا مع 
االطابعي». ولذلك نجد أن جميع هذه الأنواع تفكر في الحياة وتعبر عن نتائج هذا 
التفكير بالمفاهيم. ص285 
موضوع الفن: 

يرى المؤلف أن اختيار الموضوع في الفن لا يحدده الميل العام لدى الناس نحو 
المعرفة» بل تحدده اهتماماتهم واجتهاداتهم وأمزجتهم الأيديولوجية» على الرغم من 
أنهم لا يدخلون هذا الأمر فى حسابهم عادة. ومن هنا تبرز النظيمة (بالروسية 
زاكونوميرنست) التي تتلخص في أن الموضوع الرئيسي في الفن هوء قبل كل شيء؛ 
الناس أنفسهم ضمن علاقاتهم الاجتماعية بجانبيها المادي والروحي. إِنه كل ما تولده 
في حياة الناس» وفي أفعالهم؛ و أفكار هم» ومعايشاتهم؛ ونمط معيشتهم اليومية؛ 
والظروف المحيطة بهم: علاقاتهم الإنتاجية» والاقتصادية» والحقوقية» والسياسية» 
والخصو صية القومية ‏ التاريخية التي تتسم بها هذه العلاقات.ص288 

وتقوم الصلات الواقعية الحقيقية التي تربط حياة الطبيعة بحياة الناس الاجتماعية 
في أن الطبيعة هي الوسط الطبيعي الذي تنشأ فيه علاقات الناس الاجتماعية 
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مجنة الاداب الهالميهية 
مح حختم 





وتتطور... فالطبيعة نفسها تحدد جزئياً بخواصها خواص الحياة الاجتماعية... وبهذا 
تحمل الطبيعة عادة في طابعيتها الخاصة ميسم طابعية (بالرؤسية كاراكتيرنست) حياة 
الناس الاجتماعية. ص296 

لذا فإنَ الطابعية الجغرافية لبقعة ماء عندما يتناولها النشاط الإنساني وينتشر تأثيره 
فيها بمختلف تجلياته» تكتسب بهذاء ضمن حدودها الخاصة: طابعية قومية ‏ 
اجتماعية - تاريخية محددة. ويمكن للطبيعة في طابعيتها هذه أن تغدو موضوعاً 
لاهتمامات الناس الأيديولوجية وأن تغدو من ثم موضوعاً للفن.. 298 
معرفة الحياة جمالياً والأذواق المجمالية: 

كان قدماء اليونان الذين سماهم ماركس بحق «أطفال...» البشرية «...الأسوياء» 
كانوا «أسوياء» أكثر مما كانوا في التجليات الجمالية لحياتهم الاجتماعية؛ التجليات 
التي انعكست من ثم في فنهم. وهذا #السواء» الجمالي لم يكن صفة ما فطرية» 
بيولوجية؛ بل كان مشروطاً قبل كل شيء بديموقراطية الحياة السياسية في المدن 
اليونانية القديمة» هذه الحياة التي بلغت مستوى عالياً من التطور على الرغم من أن 
أساسها الاقتصادي كان قائماً على العلاقات الرقية. لهذا السبب بالنات اشتهر 
الإغريق في العالم أجمع بأنهم كانوا لا يتخوفون من فهم الجمال الطبيعي المعافى 
الذي يتمتع به الجسم البشري بخصوصيته الاثنية والاجتماعية» ولا يسترون هذا 
الجمال أو يشوهونه؛ بل إِنَهم على العكس من ذلك كانوا يعرفون كيف يقدرونه حق 
قدره» و(يتملونه)» ويرتقون به نحو الكمال باتباع أسلوب صحي في المعيشة: 
وممارسة التمارين البدنية وإقامة المباريات الرياضية. ص198 
طريقتان في حل مسالة الفن 

نختتم قراءتنا لهذا الكتاب بما بدأ به» بمسألة تثير جدال المفكرين والأدباء 
والمهتمين بالفن منذ قرونه ألا وهي طريقة حل مسألة الفن» وكما هو معلوم توجد 
طريقتان في حل مسألة الفن» يقول الكاتب: «مرّ خمسون عاماً ونيف (هكذا جاء في 
الترجمة والأدق: أكثر من نصف قرن) منذ أن لفت بليخانوف الانتباه في مقالته «الفن 
والحياة الاجتماعية» إلى أن مسألة العلاقات بين الفن والحياة الاجتماعية «كانت وما 
تزال منذ زمن بعيد موضع نقاش فكري حادء وإِنّ هذه المسألة كانت وما ول تسق 
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مجع صسي :7 ذ 
ح--: شاهر أحمد نصر 


د حم 


بأسلوبين على طرفي نقيض» (غ.ف. بليخانوف ‏ المؤلفات. المجلد الرابع عشر ‏ 
موسكو 1924 ص120) ص 3/53 

يستعمل بليخانوف للدلالة على هاتين النظريتين المختلفتين التعابير التي كانت 
دارجة في النقد الروسي في ستينيات القرن التاسع عشر. فيسمي إحداهما #نظرية 
الفن للفن»» وتذهب هذه النظرية إلى أن هدف الفن هو الفن نفسه. ويسمي النظرة 
الأخرى "«النظرة النفعية إلى الفن»؛ وهي تذهب إلى أنّ الفن يجب أن يساعد على 
تطور الوعي الإنساني وتحسين النظام الاجتماعي». (المصدر السابق ‏ ص120) ص6 

إن جوهر الجدل لم يكن في الاعتراف ب البحوة تة» (بالروسية تشيستاتا) الفن أو 

على العكس ب انفعيته). فكل هذه التعابير كانت مجرد «مفارقات» برزت في غمرة 
الجدل الناشب بين ممثلي معسكرات اجتماعية مختلفة. فجوهر الجدل كان يكمن 
في أن بعضهم كان يعمل على تأكيد صلة الفن بالحياة الاجتماعية» واضطلاعه 
بتحقيق مهام اجتماعية في ظروف قومية - تاريخية معينة. بينما يسعى آخرون بشكل 
أو بآخر إلى بتر الصلات التي تربط بين الفن وحياة المجتمع؛ وإلى تجريد الفن من 
توجهه الاجتماعي» ويعمدون في سبيل هذاء إلى إطلاق مهامه» وجره إلى نطاق 
متوهم المبادئ خالدة» ما. وكان هؤلاء وأولئك على استعداد للتحدث عن «الحق» 
في الفن» وعن «الخير» الذي يجلبه» وعن #جمال» الأعمال الفنية...الخ ولكن بعضهم 
كان ينظر إلى جميع صفات الفن وإنجازاته على أنها تجل لوظيفته الاجتماعية» 
ويعدها الآخرون تجلياً لشيء ما مطلق يسمو على حياة المجتمع ولا يتعلق بها. 
وهذا ما كان يعده الآخرون «بحوتة» الفن» وأهميته النابعة من ذاته. ص10 

المبادئ التي تحوز الآن أعظم نجاح في أوساط منظري الأدب البرجوازي هي 
مبادئ الشكلانية» والنفسانية المجردة (وعلى الأخص "التحليل النفسي))... وهم 
يجرون الفن إلى مجال الأذواق الجمالية والمعايشات الذاتية التي يولدها نشاط 
العضوية البشرية. 

فالشكلانيون ينصرفون إلى دراسة شكل الأعمال الفنية في خصصوصيته الجمالية: 
ويهملون عن عمد واقع أن الشكل الجمالي في الفن تعبيري دائماًء وأنّ ما يعبر عنه 
ليس سؤق أفكار الفنان ومشتاغره وأنّ هذه الأفكار والمنشاغر لا يمكن أن يولندها 
ويثيرها سوى الواقع الفعلي. 
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ال-0 لخم 

وينهمك "المحللون النفسيون» في البحث عن مختلف أنواع التداعيات والميول 
المبهمة التي تنشأ في الاوعي» الفنان وتعبر عن نفسها في إبداعه؛ ولاسيما تلك 
التدافيات القني : تثيرها المعايشات الجنسية. . وهم يهملون عن عمد واقع أن أهمية 
مختلف أنواع التداعيات المبهمة: هي دائماً أهمية فردية فقطء في حين أنَّ مهمة الفن 
ليست سوى الكشف في موضوع الفن نفسه» وفي وعي الفنان لهذا الموضوع عن 
شيء ما عام وجوهري من خلال الشيء الفردي.ص 12-11 

ينسى واضعو هذه النظريات الذين يؤكدون كل التأكيد غريزية الإبداع الفني 
وعفويته ولا معقوليته» ينسون حقيقة حقيقة أن كل ما يجسده الفنان في أعماله إنما يكون 
موجوداً قبلاً خارج هذه الأعمال: في عالم العلاقات الإنسانية الواقعية» وفي العالم 
الداخلي للفنان نفسه وللناس الآخرين» وفي الطبيعة» أو باختصار أن كل هذا يكون 
موجوداً قبلاً في الحياة» ومن ثم يعاد خلقه في العمل الفني. ص 13 

ولكن الحياة هي دائماً مزيج معقد ومتداخل من صفات وجوانب وتفاعلات 
ونزعات متنوعة جدأ حيث يرتبط العام بالشخصيء » والنظيمي (بالروسية 
زاكونوميرني) بالعرضي ارتباطاً ويفا وَمباش بره :ولو أن الفئان انقاد لدوافعه الإبداعية 
العفوية وصور في عمله كل ما يعتمل في نفسه في اللحظة الراهنة» وكل ما أتيح له 
سماعه ورؤيته وابتلاؤهه لجاء عمله مزيجاً تجريبيا (أمبريقياً) من مواضيع متباينة 
جدأ من حيث طبيعتها وأهميتهاء » مما يفقده وحدته الداخلية واطراده وتماميته 
الخارجية. ص13 

بينما نجد أن الأعمال الفنية التي يعترف بها المجتمع؛ على العكس من ذلك» 
تتصف دائماً بدرجة عالية من التماسك الداخلي والاكتمال» ولا يمكن بلوغ ذلك إلآ 
عن طريق المقارنة بين خصائص الحياة المتغيرة متعددة الوجوه؛ والموازنة بين 
ظواهرها وعلاقاتهاء والاختيار منها والمزج بينها ومعالجتها معالجة تحو يلية إبداعية 
وتجسيدها. ولا يستطيع القيام بهذا الاختيار والمزج والمعالجة والتجسيد سوى فكر 
الفنان الإبداعي وعقله الخلاق. ص14 
ملاحظات عامة: 


سنتوقف قليلاً عند بعض المفردات التي وضعنا تحتها خطأء في النص أعلاه 
والواردة في أماكن كثيرة في الكتاب» والتي اجتهد المترجم لوضعهاء وإضافتها إلى 
اللغة العربية» لنناقش النجاح والتوفيق الذي حققه» ومدى تأصل اجتهاده» وخياراته 
في اللغة العربية... 


اس + جح ججححججججحححييي ا ج2 








* استخدم المترجم مفردة (نظيمي» وتصريفاتها: نظيمة» نظيمية» نظائم)» كمقابل 
لكلمة (زاكونوميرنست» زاكونوميرني) الروسية المشتقة من كلمة زاكون (قانون) 
والتي يقابلها بالعربية (طبيعية» شرعية» قانونية)» فجاء فى النص: 

ا وم بيس - يرتبط العام بالاتختصي) والنظيمي بالعرضي - الفن يعكس 
كمظاهر لعنصر نظيمي واغائي» في الأشياء - أليس 6 أذواق جمالية تعومة 
تظهر نظيمياً في شروط تاريخية معينة... 

عبد البججافي فواسى ابلقة الجريية من معي كلم نظيمي» ؛ ونظيمة.. . نجل: 

المحيط: النُظيمّة : مد التْظيم. - من الحبل: إحدى طرائقه ج تَظَائِم. 

نَظِيم - [ن ظ م]. (صِيعّة فعيل). 1 كلام نَظِيهً) : أي مَنظومٌ شعراً. 2 عمد نيما 
لو 

0 النظابِي : ما يخضع لمجموعة قواعد محدّدة أي لنظام؛ لدى هذه الدولة 

> طيحت 

النظيمية : لا توجد نتائج بحث 

إن استخدام كلمة قانون» وتصريفها إلى قنونة» ومقنون» أكثر شيوعا واقتراباً من 
المعنى؛» ومن اسيعداء كته لدي ونظيمة؛ فضلا على أنني لم أطلع على أي نص 
مترجم قبل هذا النص أو بعده جرى فيه استخدام كلمات: نظيمة ونظيمي ونظائم؛ 
ميا بمايعلى 51 الكلنة المتترحجة لي تيد وراينا لها. 
الروسية التي يقابلها (طبعة طبع في الله العربية)» فجاء في النص: طابعية الحياة 

موا لولاا ا يا ااي 
للحياة الاجتماعية» الخاصة التي تتجلى بفعالية تقل أو تزيد في هذه أو تلك من 
الصفات القردية في الطايقيم الاجتماعية؛ مبيناً أن: طابغية مصدر ع 
معني الي يفوضه سباق الكل وأعتد أن امترجم كان مققا في دن الأشقاق 
علماً بأننا لم نعثر على نتيجة عند البحث عن كلمة طابعية في قواميس اللغة العربية. 
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معدا د حي 
* كما استخدم المترجم كلمة الصميمة مقابل كلمة (سوبستفنا) الروسية: 
(معالجة القضايا الجمالية الصميمة ‏ تحدد قيمة العمل الفني الجمالية الصميمة) 
عند البحث عن معنى كلمة (سوبستفنا) في القاموس (روسي ‏ عربي) نجد 
ترجمة حرفية لها على النحو التالي: بالذات؛ في الحقيقة. علماً بأنّ كلمة 
(سويستخيسيت) الرودية بش ملكية أي اللغة العربية وعدا اليك حجن ليود 
في القواميس العربية نجد: (المحيط): اليم المت لالش عر كال السرة خبيرا 
كان أم شرا [للمفرد والمثنى والجمع]. - من القلب: وَسّطه. - من البرد والحر: 
أشده؛ جاء في صميم الصّيف القائظ. -امن التشر عظمة اللى اكوا أحبيشة هي 
صميم القلب/ أصابه في الصميم/ عالج صميم الموضوع. 
أرى أنه كان من الأفضل استخدام كلمة المحض؛ ؛ المحضة بدلاً من الصميم؛ 
والصميمية» وريما ستشت ستثبت الأيام أن المترجم كان موفقاً في ابتداعه لهذه المفردة» وكل 
مقر 5 سذيقاة اليب معط القالنسريرة -خفقااق اقَاء أو سسلعها لول سرف 

* وعوضاً عن استخدام المترجم كلمة النواظم؛ كمقابل لكلمة (نورمي) الروسية: 
(إن جميع هذه النواظم والنظريات - المبادئ الأخلاقية والنواظم الحقوقية)؛ فقد كان 
من الأجدى؛ في رأينا استخدام كلمة القواعده علماً بأن كلمة الناظم في لغة الهندسة 
تعني الخط العمودي على مستقيم أو على مستو... 

#اتقساا زان الما لاخر لفيا ااي انط اس انار لالس 
(ديليما) الروسية: (تنبئق ثق الاحراجية المنطقية)؛ وأحبذ استخدام كلمة معضلة بديلاً 
عنها. علماً با لن نجد في القواميس العربية معنى لكلمة الإحراجية؛ والحرج: (في 
المحيط): الغابة الملتفة الأشجار؛ حَرَجٌ بكرٌ لم يدخله بشر. - من النوق: الضَامِرة 
البطن.- : الناقة المكتنزة السمينة. - : الضيق الشديد (فلا يكن فِي صَّدْرِك حَرَجٌ منه) 
/ لا حرج أي لا مانع/ لا حرج عليك» أي لا اعتراض. -: الإئع. نيس على الأعهى 
.ا إسلت عن الأمر ولا حرج؛ أي لا بأس عليك. 

* ومن الكلمات التي اجتهد المترجم في إدخالها إلى النص وإلى اللغة العربية» 
والتي تستدعي التأمل» وتجعل القارئ يتعثر بها كلمة (بحوتة) من بحت: البحوتة 
الفن» كمقابل لكلمة (تشيستاتا) الروسية؛ أي الصفاء؛ النقاء» الطهارة» النظافة. ولعل 
استخدام تعبير الفن للفن؛ أو الفن البحت من أجل الفن؛ أخف على المتلقي من 
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ب - اث -- حت 

* ومن الكلمات الشائعة المستخدمة في النص: (لا يزال» وبواسطة؛ وقدرة» 
وهناك؛ والمتواضع عليه): (قدرة الفنان على تمييز النموذجي)» (لا يزال المصدر 
الأساسي لمر بوجي للرضا العميق)» (التفكير بتصورات معممة وبواسطة المفاهيم)» 
(أليس هناك أذواق جمالية اجتماعية تظهر نظيمياً في شروط تاريخية معينة)» (ومن 
المتواضع عليه تسمية هذا الشيء ...؛ ونزعم أنه كان من الأفضل استخدام الكلمات 
التالية بديلاً عنها على التوالي: (ما يزاله ومقدرة» وبوساطة» ويوجبدء والمتعارف 
ملعزعنا :5 سي "زمه تراه لي #أدرس لدي هو: الواسطة : مذ وآسطً..- 

ما يتَوصّل به إلى الشيء ءِ؛ حصل التّاجر على قرض بواسطّة مدير البنك.-: الجوهرة 
التي في وسط القلادة وهي أجودها؛ كما أن الشيخ الغلايني ني اسخدم في كتابه. كلمة 
(بواسطة) مراراً في كتابه النفيس (جامع الدروس العربية) ولم يستخدم (بوساطة)» 
وهذا يدل على سلامة استخدام هذه الكلمة من وجهة نظرنا... 

مم التقدير اللبرية اللجادد اتبيه فى يكار الفسريسي دراج وا 
جديدة» سعى لإضافتها إلى المفردات العربية» نجد كم هو مفيد أن يجري نقاش بين 
المترجم والمختصين اللغويين قبل تبني أي مفردة جديدة وكم نحن بأمس الحاجة 
إلى وجود مؤسسات للترجمة؛ تضم أزواج المترجمين فضلاً عن اللغويين» ووجود 
هيئة أو مؤسسة مشتركة بين جمعية الترجمة ومجمع اللغة العربية مهمتها اعتماد 
مفردات ومصطلحات مقابلة للمفردات والمصطلحات الجديدة في اللغات الأجنبية» 
وتأسيس بنك معلومات يوضع في شبكة الأنترنت الدولية في خدمة جميع 
المترجمين والمهتمين» والإجابة عن استفسارات المهتمين والمترجمين. ونأمل أن 
تبادر الجمعية الدولية للمترجمين العرب (واتا 7/874). واتحاد المترجمين العرب 
بالتصدي لهذه المهمة الهامة. 

* لقد كان مفيداً لو قام المترجم ذ في الهوامش» بإبداء رأيه في بعض الأفكار التي 
قد لا يتطابق رأيه حولها مع رأي الكاتب. ومنها على سبيل المثال الأفكار التي تمتاز 
من وجهة نظرنا بضيق الأفق» مثل القول ب«أنّْ» المثل العليا الجمالية» شأنها شأن 
«الأذواق الجمالية» يمكن أن تكون «حقيقية» أو «باطلة». والمثل العليا الحقيقية تخص 
"القوى الاجتماعية التقدمية» (ستولوفيتش)» أما «الباطلة» فتخصء بالطبع؛ القوى 
الاجتماعية الرجعية. هذه الأفكار التي تثير سؤالاً حول الصور الجمالية عند بوشكين؛ 
أو المتنبي» وغيرهما من المبدعين هل هي تخص طبقة اجتماعية دون أخرى... كما 
كان مفيداً أن يقدم المترجم نظرة نقدية لظاهرة عبادة الفره والشخصنة» ومنعكساتها 
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معرفة «الجمالي والفني» ضرورة لكل مبدع معنة )اماب عصاسيية 


مللتر مي 





السلبية على الفن وجمالية الروح والإنسان في تلك البلدان؛ عند الحديث المسهب 
في الكتاب عن محاسن الديموقراطيات الاه شتراكية التي كانت سائدة في بلدان أوربا 
الشرقية ص 201-200 

يذكرني بعض النقاد الذين يركزون الأضواء على بعض الهفوات» فقطء كالهفوة 
التي وقع فيها المترجم بترجمته نصف قرن (بولفيكا) إلى يدون جا ونيف» أو 
سقوط بعض الجمل سهواً من النص؛ أو الاختلاف في وضع معاني بعض المفردات» 
متجاهلين الجهد الكبير الذي يبذله المترجم لإنجاز عمله الشاق والمضنيء بالغربان 
الذين يتجمعون على بقايا فريسة الأسدء ولا يرون فيها إلا العظام المهشمة. وعلى 
الرغم من عدم موافقتنا المطلقة على جميع المفردات التي قدمها المترجمء ومع 
التدويه إلى أن بض المفردات والمصطلحات الغريبة تقف عثرة أمام القارئ 
وتشوش فهمه لجوهر الأفكار المطروحة: فإننا نجد لزاماً علينا التنويه إلى أنّ الأستاذ 
عدنان جاموس هو من أدق» وأقدر المترجمين من اللغة الروسية إلى العربية» تشهد 
بذلك الأعمال الغنية والنوعية والهامة التي قام بترجمتهاء ويسجل في صالحه جرأة 
اشتقاق وابتكار المفردات الجديدة. 


المترجم: 

متر حم الكتاب الأديب الأستاذ عدنان جاموس خريج كلية الآداب في جامعة لومونوسف 
.موسكوء يحمل شهادة الماحستير في «فقه اللغة الروسية وآدابما». تمل قرسا للف الاؤسية ف 
ثانويات دمشق» ثم مترجماً في المؤسسة العامة لسد الفرات في مدينة «الثورة») ثم عين مديرا 
لمكتب الترجمة في المؤسسة المذكورة التابعة لوزارة الري. وعمل عضوا في هيئة تحرير بجلة 
«الآداب الأجنبية». وهو الآن مقرر جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب. 

امتاز الأستاذ عدنان جاموس باختياره الكتب والمواضيع الحادة والطادفة» ليترجمها بدقة؛ 
وحرفية عالية عن اللغة الروسية» فكانت أولى ترجماته المشتركة المنشورة في دمشق عام 008] 
كتاب «المادية الديالكتيكية»؛ ثم ثم ترجحم ونشر أكثر من عشرة كتب. ب قشة عصين تعبو 
مترجمة عديدة منشورة في الصحف والمحلات في محال: المقالة والقصة؛ والشعرء والمسرح. وهو 
عاكف الآن على ترجمة أوراق دوستيفسكي الأخيرة» ويرفض جميع اقتراحات التكريم الي 
تعرض عليه قبل إبحاز هذا العمل الهام. 
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مصحطدد تم 
وتأني ترجمته لكتاب «الحمالي والفيئ» لغينادي بوسبيلوف في إطار ترجماته الجددية الب 
ينشد من ورائها إطلاع أبناء شعبه على أهم ما أنتجه الفكر الإنساني» عل ذلك يساهم في 
وضعه على سكة التقدم والحضارة... ولقد لفتئ أن هذا الكتاب ناقش أفكارا عالجها المفكرون 
الأوربيون في القرن التاسع عشر» ونشر في موسكو في ستينات القرن العشرين» في الوقت الذي 
نشرته وزارة الثقافة بدمشق مشكورة على مشارف القرن الواحد والعشرين» ولعل مواضيعه 
الهامة» والمفيدة تبين البون الشاسع الذي يفصل مكتبتنا العربية عن مكتبات العالم وفكره... 
ويقع الكتاب في أكثر من أربعمائة صفحة من القطع الكبير» وهو كتاب هام وشامل. 





و صتابعات 


جونتر جراس يقشّر البصل ث سيرته الذاتية مراجعة.. حصة منيف 





نت 55 ته الذاتية ٠‏ جحو وسيم 
جونتر جراس يقشر البصل في سيرته الذاتية صينة الأداب مهاتميهة 








جونتر جراس هو أشهر الأدباء الألمان المهاجرين والحائز على جائزة نوبل 
للآداب للعام 999 ولكن ما علاقته بتقشير البصل؟؟ 

هل احترف الطبخ أيضاً إلى جانب احترافه الكتابة الأدبية والرسم والنحت كما 
هو معروف عنه؟ 

#تقشير البصل» هو في الواقع عنوان سيرته الذاتية التي صدرت في العام الماضي»؛ 
وأثارت حينها ضجة كبيرة وجدلاً بين من هاجم جراس هجوماً مقذعاً نظراً 
لاعترافه في هذه السيرة بأنه خدم كجندي مدفعية في الجيش النازي» وبين من دافعوا 
عنه باعتبار دوره هذا كان هامشياً جداأ. أما استخدامه تعبير «تقشير البصل» كعنوان 
لسيرته فقد كان كناية عن محاولته نزع طبقات جلده طبقة بعد طبقة للوصول إلى 
لب الحقيقة فى داخله. 

يبلغ جونتر جراس هذا العام الثمانين من عمرهء وستجري احتفالات في أنحاء 
مختلفة من ألمانيا بهذه المناسبة. أما سيرته الذاتية هذه فهي لا تتناول مجمل مراحل 
حياته بل الفترة منذ طفولته في مدينة «دانزيج» الواقعة على الحدود الألمانية - 
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مجنة الأاعابب الهصاتصمهة 4 
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البولددية وحتى عام 1959 “قل نذا العا سلوشبيرايا «طبل الصفيح» التي رفعت 
جونتر جراس إلى قمة الشهرة فجأة» ونال عليها جائزة نوبل للآداب بعد مرور 
أربعين غاماً على صدورها. 

ترجمت سيرة حياة جراس إلى اللغة الإنجليزية مؤخراء وبذلك تجدد النقاش 
والجدل حولها. ومن ينتقدونه لا يتحدثون فقط عن حقيقة خدمته في الجيش النازي؛ 
بل كذلك عن إخفائه هذه الحقيقة لما يزيد عن خمسين عامأء أما المدافعون عنه 
فهم يمتدحون صراحته وصدقه؛ خصوصاً وأن فترة خدمته في الجيش النازي 
اقتصرت على أشهر قليلة» حين كان مجرد فتى صغير في السابعة عشرة من عمره» 
وتمت في الفترة الأخيرة من الحربه في الوقت الذي كان فيه الجيش الألماني 
يتداعى وينهار. : 

كما يعلن هؤلاء أن جراس تناول سنوات الحكم النازي مشرحاً كل دمويته ولا 
إنسانيته والدمار الذي أحدثته حروبه في جميع الكتابات التي صدرت له قبل أن 
ينشر سيرته الذانية. ولذا فإنه نقل الصورة: في رأيهم؛ بكل بشاعتها قبل أن يكشف 
عن دور له فيها. 

تختلط الحقيقة بالخيال في سيرة جونتر جراس كما أوردها في «تقشير شير البصل». 
فهو يتنقل بين رواية الأحداث بصيغة المتكلم إلى روايتها بصيغة الغائب علدو كاله موز د 
شخصية متخيّلة في قصة تتدفق وهو يروي أحداثاً يرتاب هو نفسه في دقائقها؛ 
حوادث شاهدها شخصياً أثناء الحربه ثم ما يلبث أن يشكك فيها إن كان قد رآها 
حقيقة أم أن خياله رسمها له. 

يقول الوليم جرايمز 8715265 18/1111313» في استعراضه للكتاب في ملحق 
صحيفة نيويورك تايمز لمراجعة آخر الإصدارات: «إن جونتر جراس كان لا يجيد 
ركوب الدراجة العادية» وربما كان هذا ما أنقذ حياته. ففى المرحلة الأخيرة من 
الحرب في عام 1945 كان ذلك الجندي اليافع البالغ السابعة عشرة من عمره 
واسمه جونتر جراس يجثم مرتعداً من الرعب في قبو بألمانيا الشرقية. وبينما كان 
القتال يجري من بيت لبيت في القرية» صدرت الأوامر لفصيله بأن يمتطي كل منهم 
إحدى الدراجات المعلقة في السقف وينطلق في محاولة للنجاة بحياته. غير أن 
جراس لم يكن يتقن ركوب الدراجة» ولذا بقي في مخبئه على أن يغطي هروب 


اا لل ااا ااا 


ف قث 3 م3 حسسجود وخحوسججىي 
جونتر جراس يقشر البصل في سيرته الذاتية صجنة الآعاب الهائمية 
مح - تم 





رفاقه» ولكنه ما لبث أن أخذ يرقبهم وهم يتساقطون أمام المدفعية الروسية التي 
حولتهم إلى كومة من الجثث المرتعشة. 

يتساءل جرايمز فيما إن كان ما رآه جراس حقيقة؟ وهو يجيب بكلمات جراس 
تقاسةالل سيوة/ز3 :133 كقين'[18 حا الصودف: الوقيلة هذا بو 22 دعن 
تخيلتها فيما بعد لأنني غادرت نافذة القبو قبل بدء إطلاق النار القاتل؛ ولم أرَ شيئاً 
ولم أكن أريد أن أرى شيئاً؛. 

#تقشير البصل»» كما يقول جرايمز» عمل باهر»ء وإن كان يثير الغيظ أحياناً. فهو 
يعج في الآن ذاته بالنقد الذاتي» وبالمراوغة الضبابية وإعادة نظر خجولة في ماض 
يصرٌ جراس على أنه يدور في مخيلته على صورة موكب من الصور الخيالية 
والقصص التي تقدم نفسها طالبة معالجتها. 

حقيقة واحدة تبدو مؤكدة في رأي جرايمز وهي أن سراي خسلم لودمر ان 
علج المبرجات للجيضن النازي والكشف عن هذا الأمر أحدث صدمة وغضباً في 
بلاده نظراً لأن جراس جعل من نفسه ضميراً لألمانيا في فترة ما بعد الحربه 
والناطق الملحاح الذي كشف عن الحقائق الكريهة حول الحقبة النازية» ولكن هذا 
الناطق نفسه أخفى ماضيه. ويضيف أنه بترجمة هذه المذكرات إلى الإنجليزية: 
أصبح بإمكان قرائها أن يحكموا بأنفسهم على هذه القضية وعلى مختلف سمات 
حياة جراس؛ لا بصورة مجتزأة» كما أثيرت» بل كما ترد في سياق سيرته» وكما 
أوردها وهو يقشر طبقات بصلته بنفسه طبقة بعد طبقة. وفي الواقع فإن جراس 
يعنف نفسه تعنيفاً مفرطاً نظراً لإيمانه غير العاقل حينناك بهتلر وبالحزب النازي. 
ويتساءل جرايمز فيما إن كان يمكن لطفل في ظل ألمانيا النازية أن يكون غير ذلك. 
جراس نفسه كان طفلاً متمرداً مشاغباً لا يظهر الكثير من الاكتراث لأي ضرب من 
ضروب النشاط المنظم» سواء في الانتظام في المدرسة (حيث طرد منها مرتين بسبب 
اصطدامه مع المعلمين) أو في منظمات الشبيبة الهتلرية. 

ويضيف: إن انضمامه للجيش كان في الواقع بدافع الهروب من حياته الرثة في 
بيته» ومن والديه اللذين كانا يديران حانوتا يوشك على الإفلاس. 
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مسججسجخحجصو ذ 
صجنة انادابيا انصائصيسة حصة منيف 


وح تت 





بعد أن يوقع جراس على نفسه العقوبة القاسية ينزلق من جديد في أسلوبه 
المفضل الذي يقوم على الغموض في سرد مغامراته أثناء فترة الحرب؛ هذا الأمر 
ربما كان قد حدثء وربما لم يحدث. 

فتجارب جراس في القتال» كما تسردها سيرته»؛ هي عبارة عن سلسلة كابوسية 
من الانطباعات الذهنية غير المترابطة.. وحين يدنو جراس من المعركة الأولى التي 
يخوضهاء يشهد تاذ الجنود الألمان وهي تتدلى من جذوع الأشجار وقد أعدمهم 
أن مسحة من الكوميديا توشّي الفصول التي تصور الحرب؛ حيث تصيبه شظية في 
فخذه وكتفه» فيعتقد أنه أصيب بجرح قاتل وأن الدم أخذ يبلل سرواله. 

إلا أنه يكتشف أن ما يسيل هو مربى الفاكهة من "المرطبان» الذي يحمله في 
المحفظة التي تتدلى عند جانبه. 

الفصول التي تصور الفترة الوجيزة» وإن كانت حارقة» للتجارب التي مر بها أثناء 
الحرب واحتجازه في معسكر أميركي للأسرى تقدمء في رأي جرايمز» أغنى 
الفصول في الكتاب» ولا يضاهي هذه الفصول إلا تلك التي تصور أيام طفولته في 
دانزيج. أما الفصول التالية التي تصور حياة التجوال التي عاشها فيما بعد؛ حيث عمل 
في مهن عديدة منها عامل منجم؛ وبنّاء للحجارة» وشاعرا فهي تعطينا ملمحاً عن 
تكوّن حساسيته الروائية وهي تأخذ في التكون شيئاً فشيثاً.. 

بل إن ملامح تشكله كروائي تبدأ منذ فترة مبكرة من حياته حين كان ما يزال في 
العاشرة من عمره» وهو يصعد ويهبط أدراج بنايات دانزيج محاولاً تحصيل ما 
تجمع من ديون الحاجيات التي ابتاعها سكان تلك البنايات من حانوت أبيه. فمن 
قصصه المستقبلية. وهو يقول: «القد تعلمت باستخدام حواس الشم والسمع والبصرء 
وبخوض التجارب». ويضيف بأنه استوعب ملامح حياة الفقر والقلق الذي تعيش في 
دفع ما يستحق عليهم من فواتير» ويعتبرون ذلك حقاً مكتسباً لهم. 


ا ااا 0 ب ببب بي 


جونتر جراس يقشر البصل في سيرته الذاتية لجح حت ا 
يمح كت 

يقول جراس: «إن للبصلة جلوداً عديداً وفيرة. فإن قششّرته| فهي تجدد نفسها. أما 
حين تقطعها فهي تدفع الدموع لتتدفق من عينيك. بالتقشير وحده تعبّر البصلة عن 
الحقيقة.. وما حدث لي قبل انتهاء أيام طفولتي يدق على البوابة بحقائق 7 م علي 
لكي تقال وتمضي إلى أبعد وأسوأ مما تدعو إليه الرغبة» وتدفع بي للتعبير عنها 
بهذا السبيل مرة» وذلك السبيل مرة أخرىء والنتيجة هي قصص مطولة». 

أما ااسيباستيان فوكس» (101!15ة”1 565351132) فهو ينقل عن سيرة جراس في 
استعراضه كتاب اتقشير البصل» في مقال بصحيفة التايمز اللندنية قوله: «إن الجهل 
الذي أذعيه (كمتطوع مراهق) يجب ألا يخفي عن عينيّ حقيقة أنني انتظمت في 
صفوف نظام خطط ونظم وارتكب جرائم إفناء الملايين من بني البشر. 

وحتى لو لم أنّهم بالتواطؤ الفعلي فإنه يبقى لدي حتى اليوم بقايا مما يوصف 
عامة بالمسؤولية المشتركة» وهو أمر سأبقى أعيش معه لبقية أيام حياتي». 

ويضيف فوكس قائلاً: اغير أن هذه السيرة المكتوبة بحرفيّة عالية هي في واقع 
الأمر مذكرات تستهدف الوصول إلى النسيان. وأفضل مقاطعها إنما تصور كابوساً 
بتفاصيل آسرة. ولكن الكاتب يبدو في أحيان أخرى وكأنه عاجز عن أن يتذكر؛ 
وبذلك فهو يهرّ كتفيه تعبيراً عن عدم الاكتراث ويمضي في سبيله). 

ولد جونتر جراس في مدينة الدانزيج» في عام 1927 من أبوين أوروبيين شرقبين. 
فهو ليس بولندياً خالصاً ولا ألمانياً خالصاً. كان أبوه يملك حانوتاً فى أحد الأحيا» 
وكان يرسل ابنه بعد ظهيرة كل يوم جمعة ليجاهد من أجل تحصيل مدفوعات من 
مشترين يبتاعون حاجياتهم دَيْئاً من حانوت أبيه. أما البيت الذي تربّى فيه فكان 
عبارة عن شقة ضيقة غير صحية (بحيث كان يحرجه أن يدعو أصدقاءه إلى بيته). 
وقد طور ذائقته الفنية بتجميع نسخ عن لوحات كبيرة كانت توزع مع علب 
السجائر. وعلى الرغم من أنه أظهر القليل من الجدارة في تحصيله المدرسي إلا أنه 
كان شغوفاً بالقراءة التي أشبعها من المجلدات التي كانت والدته تستعيرها من نادي 
الكتاب فى البلدة. 

ولكن لماذا اختار جراس هذا العنوان الغريب لسيرته؟ 
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وكذلك بتقديم موقف فوضوي من الحياة يمكنه أن يسمح لبلده ألمانيا بأن يتعامل 
بصدق مع ماضيه النازي. 

قد يكون التوتر الذي عم قصة حياته بعد الحرب كما تصورها سيرته» وهي 
السنوات التي قضاها متنقلاء أقل من التوتر الذي عم سنئوات تجربته أثناء الحرب. 
غير أن سنوات الترحال تلك تضم لحظات آسرة؛ حيث شهدت بروز الأفكار التي 
ستعبر عنها كتاباته اللاحقة ‏ ولكنها لا تبرزها كأفكار بل كمجرد دمدمات وصور 
متخيلة وأوجاع. وعلى هذا فإن الأهم لا يصبح ما فعله أثناء الحرب بل ما فعله 
بعدها. فقد استخدم موهبته المذهلة والمكانة التي حققها كأديب مبدع لكي يعتف 
رفاقه الألمان بكل عنف لإخفاقهم في الاعتراف بالجريمة التي نتجت عن أفعالهم ‏ 
وإن كان قد ظل طوال الوقت يخفي طبيعة ماضيه هو نفسه. 

إنه يصورء في رأي فوكس؛ الحياة التعسة حقاً للقرن العشرين والتي تتمثل له 
ككابوس يسير على قدمين يقوم على الإبادة الجماعية وعلى محاولة النسيان. 
والطعم الذي يتركه في نفوسنا هو شعور بالقلق العميق ‏ وهو الطعم الذي يتعمد 
الكاتب خلقه لدى القارئ» ومن يدري كم من الدموع ذرفها في ق, قبو البصل الذي 
يسكن في فؤاد الكاتب نفسه؟؟ 

الروائي الأميركي «جون ايرفنج» يقول في مقال له حول «تقشير البصل»: إنه حين 
قرأ رواية شارلز ديكنز «نوقعات كبرى» عندما كان في الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة من عمره قرر أن يصبح كاتباً. غير أن قراءته لرواية «طبل الصفيح» حين كان 
في التاسعة عشرة والعشرين من عمره هي التي بِيّنت له كيف يمكن له أن يصبح 
كاتباً بالفعل. فجونتر جراس»؛ كما يقولء بيّن له كيف يمكن لكاتب معاصر أن 
يكتب بعاطفة توازي في اتساعها ما استطاع ديكنز أن يعبر عنه» وبلغة تتدفق دون أن 
تقف في وجهها أية كوابح. فقد كان جراس يكتب بغضب وحب وسخرية وعنف 
هازئ» وبتعاطف.. ويعبر عن كل ذلك بضمير لا يرحم. 

يقول ايرفنج إنه ما لبث أن قرر في عام 1963 أن يذهب للدراسة في ف فيينا ليتعلم 
الألمانية وليقرأ «طبل الصفيح» كما كتبها جراس بالألمانية. رعرع ةط اعد بز 
نفسه كروائي؛ بل إنه حفظ عن ظهر قلب بعض المقاطع من الترجمة الإنجليزية 
لطبل الصفيح. 
ب ججججججججججججججججججججججججحيجييبي و 
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يستعرض الروائي الأميركي في مقالته هذه الرواية فيقول: إن بطلها «أوسكار 
ماتزيرات» يرفض أن يكبر. ونظرأ لأنه يبقى طفولياً ضئيل الحجم وبريئاً ظاهرياً 
فإن الأحداث السياسية للحقبة النازية تتجنبه في حين يموت الآخرون. ولكنه وإن 
استطاع البقاء على قيد الحياة باعتباره ظلّ صغيراً لا يستطيع الهروب من الشعور 
بالذنب. وما يلبث أن يبدأ يكبر من جديد في النهاية بعد الحرب.. وبحكم كونه 
طبالا موهوباً جداً فإنه يعزف على طبله في ناد ليلي يسمّى «قبو البصل» حيث يقوم 
الزبائن بتقشير البصل لكي يذرفوا الدموع التي تنهمر من عيونهم.. ولكن أوسكار 
نفسه لاا يحتاج للبصل كي يتمكن من البكاءء» بل يكتفي بالقرع على طبله وهو 
يتذكر الضحايا الذين شاهدهم. 

يقول الكاتب إن «طبل الصفيح» ظفر بأكبر ترحيب تظفر به رواية في ألمانيا في 
سنوات ما بعد الحرب؛ حيث اعتبر رفض أوسكار أن يكبر إنما يرمز إلى شعور 
البلد بالإثم. وفي هذه الرواية الاستشائية» في رأي الكاتب الأميركي» يظهر جراس أن 
لديه الكثير مما يتوجب عليه التكفير عنه. وصوت القرع على الطبل إنما يعبر عن 
ذلك التكفير. 

اتتظم جراس في العاشرة من عمره في شلك الشبيبة. ولم يكن قد تجاوز السابعة 
عشرة» كما أسلفناء حين أصبح جندياء وما لبث أن أسره الأميركيون. ويقول ايرفنج: 
جراس كان طفلاً حين غزت ألمانيا بولنداء وإنني لأتساءل: لم يشعر بالذنب؟ لقد 
منحه سكان مدينة دانزيج (التي تسمى الآن جدانسك) لقب مواطن شرف. وقصة 
أوسكار في «طبل الصفيح» ‏ ورفض هذا أن يتقدم في العمر هو في نظري عمل 
بطولي. 

يشير الكاتب الأميركي إلى أنه كان هناك المزيد من البصل ومعه الشعور 
الجماعي بالذنب في رواية جراس التالية «القط والفأر»» وهي بمثابة اعتراف بالجريمة 
(وإن كانت الجريمة بالنسبة لجراس هي مجرد إغفاله لها وعدم اعترافه بها). وهو 
ينقل عن جراس قوله: لو أنني فركت آلتي الكاتبة فركاً سطحياً بعصير البصل فقد 
تطرح رائحة البصل التي لوثت كل ألمانيا في تلك السنوات لتمنع رائحة الجئث من 
أن تنتشر لتعم الجو برمته). 

ويضيف ايرفنج قائلاً: ينظر الكثيرون من الألمان والنمساويين لجراس على أنه 
قاض لا يرحم؛ وسلطته معنوية لا تقيدها أية قيود. 
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ولم تعالج أية رواية بمفردها موضوع التكفير عن الذنب» بل إنه كان ناقداً قاسياً 
لألمانيا فيما بعد الحرب في مجمل أعماله. . فقد ظل يعتّف الجميع؛ وليس 
السياسيين وحدهم» بل ولقد اكتشفت أن تعنيفه لم يقتصر على الألمان وحدهم. 
وإثر رحلة له إلى نيكاراجوا قال جراس إنه شعر بالعار لأن بلاده حليف للولايات 
المتحدة» وتساءل: «إلى أي درك من الفقر يجب أن يبلغ بلد ما حتى لا تعتبر 
الولايات المتحدة تهديداً لها؟». 

بل إنه يقول في إحدى مقالاته: «إن المسيحيين كأفراد وكمجموعات قاوموا 
النازية بشجاعة. غير أن جبن الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية جعل منهما 
شريكين صامتين في الجريمة». ولقد ظل جراس يعنف نفسه حيث يقول: يخطى 
من يتصور أن رواية «القط والفأر؛ ستحررني من أحزاني التي كنت أعاني منها في 
طفولتي. 

يعلق ايرفئج على مشاعر جراس هذه فيقول: اشعور بالذنب يتراكم فوقه المزيد 

من الشعور بالذنبه» والمزيد من التكفير. ولقد فكرت: حتى متى سيظل هنا الرجل 
يجلد نفسه؟ بل إنني أنا نفسي لم أسلم من استهجانه. ففي عشاء نظمته لكتّاب من 
ألمانيا الشرقية والغربية في نيويورك في ثمانينيات القرن الماضي؛ وكان جراس مسن 
بينهم: أخذني جانباً ليقول لي بأنه قلق بشأني إذ أنني لم أعد غاضباً كما كنت من 
قبل. وكان هذا يعنى بأن روايتى الأخيرة خيّبت آماله. وفى تلك الليلة قررت أن أزداد 
غضباً وأن أظل غاضباً. علي أن أزيد من اضطرام شعلتي!.» 

يقول جراس في سيرته الذاتية: إن ما تقبلته وتفاخرت به في شبابي (أي إبان 
خدمته في الجيش النازي) أردت أن أبقيه طيئ الكتمان بعد الحرب بفعل شعوري 
بالعار الذي ظل يثقل كاهلي. غير أن هذا العبء ظل يعذبني؛ ولم يكن هنالك ما 
يمكنه أن يخفف منه. وفي الواقع فإن الكتابة عن هذا العبء ليست بالأمر السهل» إذ 
بقي يبعث لدي الشعور بالضياع المستمر. 

يقول ايرفنج إنه ظهر مع جراس في مقابلة تلفزيونية إبان معسرض فرانكفورت 
للكتاب عام 1990. وقد انتقد جراس توحيد شطري ألمانيا الذي كان قد أعلن لتوه 
حيئذاك» وأعلن أن الوحدة إذا تمت على نحو سريع فإنها ستؤدي إلى استغلال 
ألمانيا الشرقية من قبل رأسماليي ألمانيا الغربية. ولقد خلق له ذلك الكثير من 
الأعداء. 
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كتب جونتر جراس خمسة وعشرين كتاباً قبل إصداره سيرته الذاتية تذا؛ 
وجوبهت» كما أسلفناء بجوقة كبيرة من الجدل والتساؤلات حول اعترافه المتأخر 
بخدمته في الجيش النازي. ولكن ايرفنج يتساءل فيما إن كان هذا الجدل لم يكن 
ليثار لو أن جراس أتى بمثل هذا الاعتراف فى أي مرحلة من مراحل حياته؛ وقد 
ادعى مقال في صحيفة افرانكفورتر ألجماينة» واسعة الانتشار أن المهمة الأخيرة التي 
لم يتم القيام بها للفصيل الذي خدم فيه جراس كان إخراج هتلر من برلين (وبعبارة 
أخرى أن جراس كان سيحرر هتلر!). صحيفة أخرى هي «دي تاج تسايتونج) 
تساءلت من جانبها فيما إن كان من واجب جراس أن يكتب إلى الأكاديمية السويدية 
ليعترف بذنبه هذا ويعرض أن يرفض جائزة نوبل!!. 

كتب ايرفنج مقالاً في إحدى الصحف الألمانية يتهم فيها وسائل الإعلام الألمانية 
بالنفاق والتظاهر بالبراءة بتعريتها لحياة جونتر جراس» كما كتب لجراس يقول: 
الإنك تبقى بطلاً بالنسبة لي؛ سواء ككاتب أو كبوصلة أخلاقية. فشجاعتك ككاتب 
وكمواطن في بلدك هي مثال يحتذى» وهي شجاعة أكدها اعترافك ولم ينتقص 
منها.» ويعلن إيرفنج أن «تقشير البصل» سيرة ساحرة ولاسعة في الآن ذاته. 

يختتم جراس سيرته الذاتية بالمرحلة التي أصدر فيها رواية «طبل الصفيح» في 
عام 1959. ويصعب في رأي النقاد أن نتخيله يكتب تتمة لهذه السيرة. وهو يقدم 
طريقة بليغة لكي يختم تلك السيرة إذ يقول: اومنذ ذلك الحين عشت من صفحة 
إلى صفحة» وبين كتاب وكتاب آخر. وعالمي الداخلي يعجّ بالشخصيات. غير أنني 
لكي أروي ذلك لست أملك البصلة ولا الرغبة لفعل ذلك! 

يختم إيرفنج مقاله بالقول: «إهداء الكتاب يقول: إلى كل من تعلمت منه. وفي 
رأيي فإن كل كاتب قرأ جراس بصدق وبإمعان يظل مديئاً لهه وأنا شخصياً أعترف 
أنني كذلك». 

ختاماً لابد لنا من أن نورد ما ذكره جراس في سيرته؛ وهو أنه التقى في 
المعسكر الأميركي الذي احتجز فيه الجنود الألمان شخصاً قد يكون اجوزيف 
راتزنجر». فمن هو هذا؟ إنه من يعرف الآن باسم البابا بنديكت السادس عشرء أي 
بابا الفاتيكان الحالي. فهل تم هذا اللقاء فعلاً أم هذه إحدى تخيلات جراس أيضا؟!. 
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مدير التحرير 


من المستحسن أن يفرق المرء ولا بين نوعين من الترجمة: ترجمة العلوم 
الأساسية وما يتصل بهاء وهي تتطلب الدقة : في النقل والأمانة العلمية الصارمة 
ب ب بويك اتوي وود ٠.‏ مدوم سس 
الرئيس وجزءاً كبيراً من الحقيقة: والترجمة الأدبية بأنواعها وأشكالها نثرية 
وشعرية» وهي صعبة ومختلفة وإشكالية» وتعتمد أولاً وأخيراً على قدرة 
المترجم وثقافته وموهبته» وتعدّ نوعاً من أنواع القراءة للنص المترجمء ولذلك 
يجوز أن يترجم النض الشعري الواحد عشرات المرات في لغة واحدة كما هي 
الحال في ترجمات قصيدة «البحيرة - 1-26 ©آ؛ العربية» ثم إن الترجمة في 
الشعر سواها في الأجناس الأدبية الأخرىء لأنَّ الشعر هو اللغة العلياء ولذلك 
لامس كثير من العارفين من النقاد قديماً وحديثاً عرباً وسواهم خطورة الإقدام 
على هذا الحقل؛ فذهب الجاحظ مثلاً إلى أنّ الشعر يتعذر على الترجمة» ثم 
ذهب إلى مثل ذلك كثير من علماء الأنتروبولوجيا واللسانيات» وفي مقدمتهم 
كلود ليفي ستراوس 
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ولكن ما تقد لا يعني أبداً أن هؤلاء العارفين يذهبون إلى الامتناع عن 
الترجمة» فلفتح النوافذ على الآخر فوادد جمة؛ ولكنهم يريدون من وراء ذلك 
أن ينبهوا على خطورة العمل الذي يقدم عليه مترجمو الشعرء فهم لا يقدّمون 
لقرائهم سوى جزء يسير جذاً من العمل الأصلي» بل هم لا يقدّمون في نهاية 
المطاف سوى أنفسهم؛ مع أنهم يدعون بأنّهم ينقلون عن الآخر ويقدّمون 
صورته» وهنا الطامة الكبرى. 

وتزداد خطورة ترجمة الشعر بين نص وآخر حسب درجات غموض النص 
الأصلي وتعقيداته وطبيعة بنائه إلى غير ذلك» فترجمة قصيدة مكتّفة مفعمة 
بالاتزياسنات والتعناء الم رك ير ترسبة قصونة قناقية اق بة سطسة 
وحيدة؛ حتى إِنْ الترجمة تختلف بين نص وآخر في المذهب الأدبي الواحده 
ومن هنا يمكننا أن نفسر مقولة بول فاليري «النشر مشي والشعر رقص»» 
فقصائد بودلير مثلاً غير قصائد مالارميه صعوية في النقل رغم أن الشاعرين 
ينتميان إلى الرمزيةة ولكن درجة الرمزية عند الأول أقلّ حدة وارتفاعاً منها 
عند الثاني» لقرب الأول منها إلى الرومانسية وتشدّد الثاني في صناعة القصيدة 
لتكون كلمات مشعة: فلا يستقر الدالَ فيها على مدلولء وإِنْما هو متردّد كتردّد 
هاملت عند شكسبير» ومن هنا ذهب كثير من العارفين في مجال الترجمة إلى 
أن من المستحسن أن يكون مترجم الشعر شاعراً وهنا مكمن الخطورة أيضاً 
لأنّ الشاعر الحقيقي لا يتخلّى عن شخصيته وأسلوبه إذا تصدّى للترجمة أو 
النقدء فإذا ترجم قصيدة نقلها بأسلوبه حتى إن القارئ لا يجد فرقاً يذكر بين 
هذه القصيدة المترجمة وقصيدة نظمها الشاعر نفسه إلا في الطول والمحافظة 
على الأفكارء وكثير من القصائد التي ترجمها الأخطل الصغير عن الفرنسية 
مثلاً كانت شبيهة بقضائده الأخرى» حتى إِنّ قصيدة «المسلول» تكاد لا تختلف 
أي اختلاف عن قصائده لولا الإشارة إلى أنها مترجمة:؛ ثم إِنْ ترجمة «البحيرة) 
تتجلى فيها أساليب الشعراء المترجمين أكثر مما يتجلى فيها أسلوب لامارتين؛ 
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الو لاسا الو ات لاضيكية السدا في حين أنها في عملي إبراهيم 
ناجي وعلي محمود طه تنتمي إلى جماعة أبولو في مصرء وهكنا.... 

ولذلك كانت الترجمة الأدبية تقلت نين الخيانة والإبداع؛ ويتنازعها هذان 
الطرفان بقوة» ومن هنا أجاب اتؤيس نهد السك عرد ترعمتة لأعمال ساف 
جون بير س بعبارة مكثفة ودالة ومفيدة: اسان جون بيرس الأدونيسي»» فماذا 
تبقى من سان جون بيرس الشاعر الحائز على جائزة نوبل بعد أن حوّله 
الشاعر المترجم من دائرة إلى أخرى ومن أسلوب إلى أسلوب ومن ثقافة إلى 
سواها..!؟ أو لنقل بعد أن حجمه وجعله يدور في فلكه وفي حقل أكبر هو 
الحقل الأدونيسي؛ فبدلاً من أن تضيع شخصية الشاعر المترجم في حقل 
الشاعر الفرنسي حوله أدونيس إلى حقله ونسبه إليه» وهنا تكمن الخيانة 
الإبداعية في أوضح صورة لهاء كما يكمن هنا الإبداع حسب مقولة التأثر 
والتأثير في نظرية الأدب المقارن الفرنسية التي لا تذهب إلى المركزية 
والتهميش وأفضلية السابق على اللاحق» وإنما هي حسب مقولة فاليري: «الأسد 
عبارة عن عدّة خراف مهضومة)» وحسب مقولة «التناص» السيميولوجية؛ ثم إن 
الشاعر الحقيقي إذا تصدى للنقد ناصر جهة على أخرىء وكان نقده شرحاً أو 
عوناً لتجربته الشعرية» ولذلك يخرج على أن يكون ناقداً موضوعياً وهو 
بناء على ذلك يخون النقد الحقيقي» وكذا شأن الترجمة الشعرية. 

لابد من أن نشير أخيراً بإيجاز شديد إلى أن المترجم قد يراعي ذهنية 
المتلقي وخصوصيته؛ وهو يتوجه إليه بالرسالة الجديدة» وفي ذلك خخيانة 
إبداعية أيضأء وأضرب على ذلك مثلاً بترجمة أحمد حسن الزيات لرواية «آلام 
فرترا؛ فقد خرجت شخصية البطل على ما كانت عليه في العمل الرئيس»؛ 
وغدت كأنها شخصية مسلمة» وهذه لفتة إبداعية من الزيات الذي رأى أن غوته 
قدّم فرتر إلى أمة مختلفة عن الأمة التي يخاطبها الزيات» ومن هنا تتورّع 
الترجمة الأدبية بين الخيانة والإبداع» وهما طرفان ضروريان في هنا النوع من 
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الترجمة؛ وقد ترجح كفة على أخرى» فتكون درجة الخيانة كبيرة مقابل درجة 
الإبداع الكبيرة أيضاًء كما هي الحال في مقولة اسان جون بيرس الأدونيسي)» 
وتكون درجة الخيانة صغيرة مقابل درجة الإبداع الصغيرة أيضاء وبخاصة في 
ترجمة الأعمال الأدبية النثرية» إذ تقل فيها الانزياحات والتكثيف واللغة 
الشعرية العلياء ويهيمن عليها السرد أو الحكاية.# 
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